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   المِعمار الصرفي والنحوي في شعر راشد عيسى 

  

  *سهى فتحي نعجة  

  ملخص

الصرفي والنّحوي في المنجز الشعري الممتد زمانًا وكما للشاعر الأردني : يتغيا البحثُ المعمارين
ة المبدِع في إبداع مِعمار لغويا دالا على قصديكتور راشد  عيسى أنموذجاً فريدفي مجمل  الد استثنائي

، وبعض ) حفيد الجن(، و) ما أقلّ حبيبتي(شعره، بل في كل قصيدة من قصائده، ولاسيما قصائد ديواني 
القصائد المتداولة المنشورة في الصحف والمجلات الأردنية والعربية؛ ذلك أنّي أحسب أن قارئ المنْجز 

لم يقرر أن في لاوعيه الشعري مهندسا لغويا حصيفًا  الشعري لراشد  عيسى لا شك في أنّه سيحدس إن
دا يا أصيلا مجدذِقًا، وفنّانًا أدبيدحقصتَدخِلُ نظام اللغة إذ يس.  

ويقيم أودها على وفْق معايير تكفل السلامة البنائية للغة، وتتيه بالذّائقة الأدبية إذ يجدد، ويؤسس 
ة تفعالذي صاغه المازني بجسارة لمدرسة لغوي لته ) هـ249(ل القانون اللغويبقَو في القرن الثّالث الهجري

) الكيفي(؛ إذ يوسع دائرة التّوزيع الكمي والنّوعي )ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب:(المشهورة 

حيها وميتها، :عربي واستثمار دوالّه للدوالّ والمقولات والأنساق النّحوية والصرفية، وتعيد قراءة المعجم ال
وحسنها وقبيحها؛ إيمانًا منه بأن الدالّ اللغوي قسيم الإنسان في ثنائية الحياة والموت، وبأنّه يختلف عن 
الإنسان في أنّه قد يحيا بعد موت، أما الثّاني فموته لا حياة بعده، وأن نباهةَ الأديب تَحولُ دون القول 

الحسن والدال القبيح؛ إذ حسن الدال وقبحه منوطان أبدا بآفاق سياقه، وتناغم فضاءاته بالدال 
  .والدلالية والتّركيبية)الإيقاعية(الصوتية

  المقدمة

ة اللغة في المنجز الأدبيويه:  

فــي التّواصــل  إفــرادا وتركيبــا، حقيقــة ومجــازا : اللغــة وســيلة وغايــة؛ وســيلةٌ بقــدر مــا تُســتثمر دوالّهــا  
ـة المألوفـة، وفـي التّعبيـر عنهـا اتّفاقًـا وافتراقًـا          :الحياتيـة والكونيوفي نقل الحقـائق المعرفي ،والخاص العام .

وغايةٌ بقدر ما تَنْزاح عن المعيار، وتَجوز الحقيقة، وتحرك الساكن، وتروض الشاذ، وتستفز السائد، وتوقد 
النّـادر وتُشِـيعه، وتَسـمو بالــدارج، وتفصـح العـامي، وتبنـي جسـور التّواصـل مــع         الدهشـة واللـذّة؛ إذ تصـطاد    

  .التّراث، وتتفلّت من سلطة الزمان وجبروت المكان، وتفجر الطّاقات الكامنة في الأصول لمد الفروع
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          وح فـي ميـباب فـي مـداخلها اللغويـة الهرمـة، وتَـنْفخ الـرـط   اللغة غاية بعبقريتهـا؛ إذ تـوقظ الشتهـا؛ وتنش
ــة  : خاملهــا، وتنجــز المحتمــل الممكِــن مــن كامنهــا مســتفيدة مــن قوانينهــا الرياضــية     ــة، والعام ــة والجزئي الكلّي

  .والخاصة

ــة،           ــي بالانزياحــات اللغوي ــدلولاتُها؛ إذ تغتن ــنّفس م ــا، وتمطــر ال ــهيلَ دوالـُّه الص ــرف ــدر مــا تحت ــة بق وغاي
  .ثمارها ما أمكن مما تتيحه قوانينُها الّصوتية والصرفية والنّحويةوبالتّوليد الدالّي والدلالي باست

إضــاءة ويقظــة؛ إضــاءة مــا يمكــن مــن الانحــراف عــن مســار الــذّاكرة العامــة التّقليديــة، ويقظــة   "والشــعر 
وهـو فـي مـا يفعـل ذلـك يقـدم صـورة للعـالم مغـايرة، ويتغيـر هـو            . تسمي الأشياء تسـمية أخـرى بلغـة أخـرى    

  )1(" نفسه

الواقـع بالخيـال، والجنـون بالعبقريـة، والحقيقـة بالمجـاز، والهـدم بالبنـاء،         : وفي الشـعر تشـتبك الثّنائيـات   
ــد، والأصــالة بالمعاصــرة، والحاضــر           بالمقي ــا بــالآخر، والحــر ــالمعنوي، والأن ــالمتحول، والمــادي ب ــت ب والثّاب

، وتتجــاوز المنجــز والمســتهلك )2("اســتعمالها العــاديتتفلّــت اللغــة مــن قيــد العــادة، ومــن قيــود  " بالغائــب، فـــ
  .)3( والموروث والوصفي والتّقليدي، ويفتّش الشعراء عن الكلمة البكْر العذراء

ليست وعاء، وإنّمـا ذات مسـتقلّة، لهـا كيانهـا البـديع، وقيمتهـا الجماليـة والإبداعيـة         " واللغة في الشعر 
تســتبطن، وتكتشــف، وتثيــر، وتحــرك، وتهــز الأعمــاق، وتفــتح أبــواب الاســتباق،   ؛ إنّهــا ذات حــرة؛ )4("المميــزة

، -كمـا قـال أدونـيس   -لا تنتمي إلى السيف والرمح والقبيلـة والنّظـام والشـرطة والمسدسـات والقنابـل      " وهي
ة والحبيوء؛ تنتمي إلى الإنسان والحر5("وإنما تنتمي إلى التّراب والهواء والماء والض(   

ــة    ) موكاروفســــكي(كّــــد ويؤ ــين اللغــ ــا وبــ ــرق بينهــ ــتقلالية، ويفــ النّاقــــد الروســــي الشــــكلاني هــــذه الاســ
بتفردهـا بنظـام خـاص بهـا علـى المسـتوى المعجمـي والتّركيبـي يكشـف عـن مـدى الارتبـاط الوثيـق              )6(المعيارية

س الانحراف الجمالي المتعمـد للغـة   بينهما، وتأثير كلّ منهما في الآخر؛ ذلك أن اللغة المعيارية هي التي تعك
  .الشعرية؛ إذ وجود اللغة الشعرية منوط بوجود هذه اللغة المعيارية

ويكشف كلامه عن رأي مفصلي في الجدليـة بـين اللغـة المعياريـة بمقولاتهـا التّقنينيـة والتّوليديـة واللغـة         
كلا ووظيفـة، وأخـرى تُبئّـر الشـعرية بتعمـد فـك حصـار        الشعرية؛ جدلية تقوم علـى البينيـة الحتميـة بينهمـا ش ـ    

المعيارية، وبالتّحطيم المستمر الدائم لقوانينها وأعرافها، وبمسافة التّوتر التي تحدثها في مقولاتهـا، وبفـتح   
  .  الباب للشطحات اللغوية، من أجل بناء لغة فنية جديدة تنماز بجماليتها، وبمبادرتها في الخَلْق

لغة متسلّطة سامية متفوقة علـى اللغـة المنطقيـة والنّحويـة التـي هـي لغـة النّثـر، ولغـة          "اللغة في الشعر و
وإن تسامي هذه اللغة، وتعاليها، وتفلّتها من الرقيب اللغوي والمعرفي، وشسـوع بوحهـا   .)7("التّخاطب العادية

اعا وتركيبا، ورؤيةورؤيا، واستثمارها الخصائص الكامنـة،  رأسيا وأفقيا، وكسرها التّوقّع ؛ دالا ومدلولا وإيق
والمقولات المضمرة في النّظام اللغوي كما وكيفًا بارتجال دوالّ جديدة، وبخلْق صورٍ وتراكيب غير مألوفة، 
ــة،      ــات التّقليديوبــدوامها علــى مصــادرة المرجعي ،دهــا علــى الثّابــت، وبهجرتهــا نحــو الممكــن اللانهــائيوبتمر 

والقوالب الجاهزة، والقيـود التـي فرضـتها الـذّهنيات الاجتماعيـة فـي إنشـاء السـياقات والصـلات اللغويـة بـين            
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، وهو )8(على لغة الشعر" اللغة العليا"الشاعر الفرنسي يطلق اسم ) ستيفان مالارميه(المفردات، هو ما جعل 
   )9("الخَلْقلغة "ما جعل أدونيس يرفض غائيتها، ويطلق عليها اسم 

و إذا كان جوهر الفعل الشعري كامنًا في قدرة الشاعر على الخَلق والإبداع، وكان قوام الشعرية ماثلا 
فـي الجدليـة الدائبــة بـين اللغـة وانزياحهــا عـن المعيـار الــذي هـو قـانون اللغــة، فـإن هـذا لا يعنــي أنـه انزيــاح            

؛ و هــذيان )10(ا عــن غيــر المعقــول كمــا قــال جــان كــوهين   فوضــوي، وإنمــا هــو محكــوم بقــانون يجعلــه مختلف ًــ  
لأجـل الثّـورة، ولـيس    )12(؛ ففي الشعر ليس ثمة قصدية للثّـورة علـى المعيـار   )11(مدروس ومنظّم كما قال الغذّامي

ثمــة نيــة مبيتــة لهــدم العلائــق اللغويــة وخلْخلتهــا، واختــراق القواعــد، وارتكــاب الضــرورات، وتغييــب المعنــى،   
م القصد؛ وإنما ثم حدس بل يقين من الشاعر أن حالـة الشـعر حالـة تمـتحن فيهـا قـدرة الشـاعر علـى         وإعدا

  .استثمار الكامن اللغوي، وتحويله من كائن بالقوة إلى كائن بالفعل بنية وتركيبا وصورة

لأصول بها، فمتى رأيتَ الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبحها، وانخراق ا: "يقول ابن جنّي
فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه وإن دلّ مـن وجـه علـى جـوره وتعسـفه، فإنّـه مـن وجـه آخـر مـؤذِن بصـياله            

بـل مثَلـه فـي    . وتخَطّمه، وليس بقاطع دليل على ضعف لغته، ولا قصوره عن اختيار الوجه النّاطق بفصـاحته 
حاسرا من غير احتشام، فهو وإن كان ملوما في ذلك مثَل مجري الجموح بلا لجام، ووارد الحرب الضروس 

   )13("عنفه وتهالكه فإنه مشهود له بشجاعته، وفيض منّته

الشعر اختراق لنمطية اللغة؛ فهو انزيـاح وتفـارق عـن المعيـار فـي حـدود الأدائيـة،        :"ويقول رجاء عيد 
ه إن جاوز احتمالات التّأويل وقبول الممكـن  وهذا الانزياح لا يعني انبتاتًا أو خرقًا غير محكوم للقواعد؛ فإنّ

تواصـل وانزيـاح، وإبهـام    : فذلك يعنـي فقـدان ذلـك الخـيط الخبـيء الـذي يلعـب الشـعر علـى طَرفيـه الخفيفـين           
   )14("وتفسير

وتجاوز الشاعر لمحدودية اللغة العادية، وخروجه على المألوف مـن معانيهـا،   :"ويقول أحمد المعتوق 
بها لا يعني انتهاكها أو السعي لتحطيم كيانها والتّمرد على نواميسها كما يمكن أن يتصـور،  وصيغها، وتراكي

وإنّما يعني الإثراء، والإخصاب، والتّطوير، والنّمـو، والتّحـول نحـو الأفضـل؛ إنّـه انطـلاق مـن المـوروث دون         
   )15("مستمر في الأصول والفروع الالتصاق به والتّقوقع حوله؛ إنّه تبرعم ونمو وتلاقح وتناسل وتكاثر

إن مخالفة اللغة الشعرية للغة النّثر وتضادها الطّبيعـي معهـا علـى المسـتوى الصـوتي أو      :"ويقول أيضا 
الإيقاعي، وعلى المستوى الشكلي، وانتهاكها العفوي لقانون اللغة العادية من شأنه أن يحـدث فيهـا تحـولات    

إنّها بهذه المخالفة، وبهذا التّضاد والانتهاك تسير في اتجـاه مضـاد لوظيفـة    . نامهمة تنتظمها شكلا ومضمو
التّحديــد التــي تفرضــها أو تنتهجهــا لغــة النّثــر ولغــة التّخاطــب العاديــة، لتؤســس لنفســها منطلقــات، وتقنيــات     

لـى الانزيـاح فـي    تركيبية وجمالية جديدة تتّجه إلى مستوى أسمى وأعلى معتمدة في ذلك على التّجاوز ، وع
  )16( ."كلّ مستوياته

المعمار اللغوي  
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والمنجز الأدبـي؛ نثـره وشـعره إنّمـا يـنهض علـى مِعمـارٍ متـرابط الأركـان والعناصـر فـي اللغـة، وتمثّلاتهـا              
دراسـةُ  الدلالية، والمجازية، والتـِّقنية، والتّقنينية، وتشـاكلها الإيقـاعي، وروابطهـا السـياقية والنّحويـة؛ فتغـدو       

أوجــه المعمــارِ اللغــوي والــدلالي كشــفاً عــن أدوات المبــدع؛ الســطحية والعميقــة فــي التّفجيــر اللغــوي البليــغ،   
واختبــارا لقــدرة النّظــام اللغــوي علــى التّماســك المتــين فــي ظــلّ فــرادة الأشــكال المشــيدة بالمغــامرة اللغويــة     

  .والمدلول، والتّركيب الجملي ومكملاته النّحويةالقَصدية الفطِنة الواعية على مستوى الدال، 

الصـرفي والنّحـوي فـي المنجـز الشـعري الممتـد زمانًـا وكمـا للشـاعر الأردنـي           : ويتغيا البحثُ المعمارين
الدكتور راشد عيسى أنموذجاً فريدا دالا على قصدية المبدِع فـي إبـداع مِعمـار لغـوي اسـتثنائي فـي مجمـل        

، وبعـض   )حفيـد الجـن  (، و)مـا أقـلّ حبيبتـي   (، بلـه كـل قصـيدة مـن قصـائده، ولاسـيما قصـائد ديـواني         شعره
القصـائد المتداولـة المنشــورة فـي الصـحف والمجــلات الأردنيـة والعربيــة؛ ذلـك أنّـي أحســب أن قـارئ المنْجــز         

شـعري مهندسـا لغويـا حصـيفًا     الشعري لراشد عيسى لا شك في أنّـه سـيحدس إن لـم يقـرر أن فـي لاوعيـه ال      
حــذِقًا، وفنّانًــا أدبيــا أصــيلا مجــددا يســتَدخِلُ نظــام اللغــة إذ يقصــد، ويقــيم أودهــا علــى وفْــق معــايير تكفــل     
 ل القانون اللغوية تفعس بجسارة لمدرسة لغويد، ويؤسة إذ يجدبالذّائقة الأدبي ة للغة، وتتيهلامة البنائيالس

مـا قـيس علـى كـلام العـرب فهـو       :(في القرن الثّالث الهجري بقَولتـه المشـهورة   ) هـ249(ه المازني الذي صاغ
للـدوالّ والمقـولات والأنسـاق النّحويـة     ) الكيفـي (؛ إذ يوسع دائرة التّوزيع الكمي والنّـوعي   )17( )من كلام العرب

حيهـا وميتهـا، وحسـنها وقبيحهـا؛ إيمانًـا منـه بـأن        : هوالصرفية، ويعيد قراءة المعجم العربي و استثمار دوالّ
الدالّ اللغوي قسيم الإنسان في ثنائية الحياة والموت يختلف عن الإنسـان فـي أنّـه قـد يحيـا بعـد مـوت، أمـا         

ن الثّــاني فمــوت لا حيــاة بعــده، وأن نباهــةَ الأديــب تَحــولُ دون القــول بالــدال الحســن والــدال القبــيح؛ إذ حس ــ
  . والدلالية والتّركيبية ) الإيقاعية(الدال وقبحه منوطان أبدا بآفاق سياقه، وتناغم فضاءاته الصوتية 

الصـرفي والنّحـوي فـي شـعر راشـد عيسـى إنمـا يرنـو إلـى إبـراز جسـارة            : والبحـث إذ يتبصـر المعمـارين   
ــاعر فــي تخيــر الأبنيــة وتوليــدها واشــتقاقها وتصــريفها، وفــي أ     ة  الشــعري البســيطة : ســاليب نظــم الجملــةّ الش

والمركّبة نظما متناسـقًا يتسـاوق مـع روح العربيـة، وفضـاء إمكاناتهـا ومناخاتهـا، وغنـى مكانزهـا فـي احتـواء            
أصـولها  : التّجديد في جسد النّسـي﻿ اللغـوي علـى مسـتوى الـدال والتّركيـب مـا دام لا يتعـارض مـع قوانينهـا          

قهــا؛ لهــذا تغــدو المفاتشــة عــن الفــرادة المعماريــة بحثًــا عــن التّشــكيل الجديــد           وفروعهــا؛ ســطحيها وعمي 
المســتجيب لــدواعي ديمومــة نمــو اللغــات؛ ذلــك أن دراســة الفــرادة اللغويــة رســم لأطيــاف جديــدة تســتوعبها   

  .خارطة التّوزيع الكمي والنّوعي للاستعمالات السائغة المقبولة في اللغة صرفا ونحواً

مـا موقـف العربيـة فـي     : البحثَ سعي حثيثٌ يحاول بسط الإجابة عن سؤالين مفصليين مؤداهمـا وينتظم 
    ميائدة في شعر راشد عيسى؛ سواء أكانت اسـتحواذًا علـى اليـوة من الأنماط السة والنّحويرفيتقنيناتها الص

النّـادر، أم اقتراحـا لجديــد فـي الكينونــة    الـدارج، وإحيـاء للصــواب المهجـور، أم اتّكـاءً علــى الشـاذّ أو القليــل      
اللغوية يجترح قوانين العربية دونما تعارض؟ وكيف يتحالف المنجز الأدبي بثورتـه الممنهجـة علـى الأعـراف     
اللغويـة فـي  تحـريض اللغـويين علـى ضـرورة رجــع النّظـر فـي الإرث اللغـوي، وإعـادة صـوغه وتفسـيره الــذي             

 .رخصا لغوية شتّى أحرى أن تؤتى، وأن له قراءاتٍ شرعيةً تتعدد على وفق المبتغى تبرهن منطلقاته أن فيه



  المعمار الصرفي والنّحوي في شعر راشد عيسى
   

 531

، والنّحويــة )وصــرفية صــوتية(إن القصــيدةُ فــي ميلادهــا إلا معمــار لغــوي، تتــآخى فيــه المكونــات الداليــة  
ة لتجلـو عقـب نموهـا واكتمالهـا بـؤر      التّركيبية، والسياقية على نحو مدروس، وتتوزع فيه رأسيا وأفقيا بكثاف ـ

ــتار عــن مضــمرات الــرؤى اللغويــة الهندســية     ــة التــي صــدرت عنهــا،   : ارتكازِهــا، وتــزيح الس ة والمعنويالحســي
           ،ـاعر وقدرتـه علـى الإدهـاش اللغـويـة التـي صـاغتها، وفحولـة الشـطحات الفكريؤالات والتّجاذبات والشوالس

لعــادي والمــألوف عبــر مغــامرات الانزيــاح التــي يتغياهــا، فتحيــل اللغــة إلــى لعــوب    وبــثّ الرؤيــة الجماليــة فــي ا 
     ،ــة، فتــرفض الجــدران والأســوار؛ وتجــزر وتمتــدالغوايــة، والامتــداد فــي فضــاءات فِعــل اللــذة اللغوي تحتــرف

  .وتهدم وتبني لتتعالق عبر ارتكابها المشاكس للمحظورات اللغوية بالوصل الأدبي البليغ 

بأنسـاق تعبيريـة   )18(يدة إذن فعلُ خَلْق؛ ماهِيةً ومادةً؛ إنّها الأداة والهدف؛ تشـتغل باللغـة لتنـت﻿ اللغـة    القص
جديدة، وتوزيع جديد، ومنطق دلالي ونحوي وإسنادي جديد؛ إنها تحيل اللغـة مـن منظومـة تراتبيـة نصـية      

  .حرة)19(إلى منظومة فن وإبداع

ادة ترتيــب المــواد اللغويــة وجعــل بعضــها بســبب مــن بعــض، وخلــق     إن دور القصــيدة يتمفْصــل فــي إع ــ
علاقات جديدة بينها، وبهذه الطّريقة تعمل القصيدة علـى كشـف مزايـا التّعبيـر فـي هـذه اللغـة، وهـذا الـنّظم          

وهو ما يفيد أن القصيدة لا تنْشِئ المعاني . الجديد للوحدات اللغوية ينت﻿ معاني جديدة لم تُطْرق من قبل
  . ب، ولكنّها تولد الكلمات أيضافحس

ــات المختلفــة لإنتــاج         ــة بطريقــة جديــدة وســيلة مثلــى لاســتثمار الإمكاني تركيــب العلامــات اللغوي و يعــد
النّصوص، كما أنّه يعمل على تشغيل آليات النّظام اللغوي ووظائفه المتعددة، وهذا النّظم  ونسـق الكلمـات   

لعلامات اللغوية في ما بينها على مسـتوى الخطـاب، ووعـي بالإحراجـات     وعي بالعلاقات والنّسب التي تجمع ا
  .والمضايقات التي تنجم عن ذلك

 جسد القصيدة –والمعمار اللغوي-  ،وتين الصة للجملة؛ المكونات المركزيللمكو لساني حصيلة تضام
زم على وفق بنية صرفية ما تجري على والمكون الصرفي، والمكون النّحوي، والمكون المعجمي؛ فالأصوات تُ

وفق سنن العرب فـي كلامهـم، وتشـتبك فـي نَسـق تركيبـي ينحـوه الشـاعر تقـديما وتـأخيرا، وفصـلا ووصـلا،             
وزيادة وحذفًا، متوسلا في الأواصر الصرفية والنّحويـة المعلَنـة والمضـمرة التـي تحكـم دوالّـه الجمليـة خَلْـق         

تر الواعي بين المعنى المعجمي والمعنى المجازي تناسب سياق الحال، وتراعي مقتضى الكلام؛ حالة من التّو
فالدوال حيثُ هي مكونات صوتية صرفية خاناتٌ دالية فارغة المدلول ما لم تُسيق بعلاقـة نحويـة؛ كالإسـناد،    

ية قارة ثابتة، فكـلّ شـيء كمـا    والشرط، والوصف، والتّخصيص، والتّوضيح، وغيرها وإن كانت مداخل معجم
  )20(قال دي سوسير مرهون بالعلاقات

وإذا كان المعمار اللغوي آلة البيان، والتكهن بتجلّيات المعنى فـي السـياق، والانحيـاز فـي التّاويـل إلـى        
ا كمـا فـي   معنى دون معنى؛ إذ الدوالّ لا تعرف معانيها في أنفسـها بـل فـي تفاعـل مكوناتهـا البنائيـة، وتعالقه ـ      

إذ الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لـم توضـع لتعـرف معانيهـا فـي أنفسـها، ولكـن لأن        : "قول الجرجاني
عض، فيعرف فيما بينها من فوائد، وهذا علم شريف وأصل عظيم، والدليل على ذلـك أنّـا   بيضم بعضها إلى 

يعرف بها معانيها في أنفسها لأدى إلـى مــا لا يشـك    إن زعمنا أن الألفاظ التي هي أوضاع اللغة إنّما وضعت ل
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الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث : "، وكما في قوله أيضا)21("عاقل في استحالته 
هي هي كلم مفردة، وأن الألفـاظ تثبت لها الفضيلة وخلافـها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى يليها، وأن تفاوت 

، فإن وصف بنيته الصـرفية، ومقولاتـه النّحويـة،    )22("اضل يقع في تركيب الألفاظ أكثر مما يقع في مفرداتهاالتّف
وتفكيكهمــا، والمقاربــة بــين الثّابــت القــار المتــوارث مــن أعــراف، والجديــد المتمــرد علــى منطــق التّــراث علــى    

ــا     مفصــليا فــي التّبصــر فــي مســوغات التّجديــد فــي    مســتوى بنائيــة الــدالّ والتّركيــب، ومحاورتهمــا يغــدو ركنً
المقولات اللغوية، والمأمول منها، وآلياتها، وفي الإجابة الموضوعية عن سؤالي البحث إجابة تطبيقية تحلـل  

  .بعض مديات المعمارين الصرفي والنّحوي في شعر راشد عيسى

رفيالمعمار الص  

  مدخل

متى؟ وأين؟ ولماذا؟ : رية مشاكسةٍ تستفز السكون، وتجيد دوام التّسآلتفتّح راشد عيسى على روح ب
وكيف؟ وكانت اللغةَ هي فتنتُه الأثيرةُ التي أسرته عبقريتها مذ عرف طعـم موسـيقاها عبـر ترتيلـه آي القـرآن      

روح وتجلّياتهـا فـي   ، وفي فُسح ال ـ)23(الكريم، وتلاوته الأغنيات الشعبية رفقة أبيه والنّاي في المواسم والأفراح
الكوني والإنساني هي أنثاه التي احتَرف آليات الحفْـر فـي تفاصـيل فلسـفتها النّظريـة،      :الكَشف عن المشهدين 

  .ومنطلقاتها التأسيسية عبر مِجسات تأملية ومعرفية متخصصة ليصير على قدرها وأكثر

ه الشـعري، وغوصـه فيـه ثـلاث مـرات فـي صـحراء        في باكورة تكوين ـ" لسان العرب"وعبر صداقته معجم 
متفحصا منهجيته البنائية، ومدققًا في أواصر القرابة بين )24(السعودية التي كان يعمل فيها مدرسا للغة العربية

كتـب  مداخله اللغوية في ضوء تقاطعاتها الصـوتية والصـرفية الاشـتقاقية والدلاليـة، وعبـر توغّلـه فـي أمـات ال        
النّحوية والصرفية، وتفكيكه الواعي ما دون فيها، ثم إعادتِه بناءَه على وفق رؤى فلسفية ورياضية مدروسـة  
       ومكْمــن ،والإيقــاعي لاليوالــد اليــث الــد عالخَلْــق والب ــز ممنهجــة انحــاز راشــد عيســى إلــى عِلــم الصــرف؛ مكْنِ

نائية لخالقهــا وباعثهــا؛ فجــاز المتــداول التّقليــدي الشــائع لمفهــوم   الشــهادة والإقــرار بالكفايــة والقــدرة الاســتث 
مــا عــرض فــي أصــول الكلــم وذواتهــا مــن تغييــر، ودور الأصــل فــي الأبنيــة المختلفــة     "الصــرف الــذي مــؤداه  

؛ فــأعلن مــدى خصــوبة هــذا العلــم، وصــرح بجرأتــه عليــه، فطــرق بــاب تمارينــه غيــر       )25("والصــور المتغــايرة
، واستثمر الكامن في النّظام الذّهني الرياضي اللغوي الذي انبنى عليه، وفعل نظرية الاشتقاق، وأفاد العملية

ماهِيـةً وعـددا ومواضـع ومعـاني، ومـد قاعـدة القيـاس الصـوغي، وأعـاد التّوزيـع الكمـي            : من حـروف الزيـادة   
أشاع المهجور والنّادر والقليل؛ دوالّ وأبنية، وأعـاد  للأبنية الصرفية، فأغنى المعجم العربي بدوالّ جديدة، و

الاعتبار لليومي الدارج دالا ومـدلولا برؤيـة تؤنّـق حضـوره، وتصـرخ فـي وجـه الـذّهنيات اللغويـة المتحجـرة،           
، وتصــوغها فــي قوالــب جــاهزة يتعاطاهــا )26(وتَجــوز المتــوارث عــن أبديــة القــاموس الشــعري التــي تحــنّط اللغــة 

بما أن الكلماتِ نفسها ليست سوى رمـوز  :" باء على اختلاف مشاربهم، وتتّفق و رؤية هيجل التي تقولالأد
تمثّل أحوالا خارجية؛ فلا ينبغي البحث عن أصل لغة الشعر في اختيار الكلمات، ولا فـي طريقـة نظمهـا، ولا    

لْتـذّا منْتشـيا بحذقـه فـي مـا أسـماه       م )27("في صوتها وإيقاعهـا، وإنّمـا فـي كيفيـة تمثيلهـا وتصـويرها للأشـياء       
، ومحاولا المشـاركة فـي تأسـيس احتفاليـة تجـاوز الـنّمط السـائد فـي التّوليـد اللغـوي عامـة            )28("اللعب باللغة"

  .والصرفي خاصة
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إن مسرتي في اللعب باللغة لا يعدلها مسرة، ولستُ أطمح إلا لإنجاز نص شعري :" يقول راشد عيسى
  .)29("تحق البقاء والتّميزيس

اللغة أُولى أدوات الشاعر وأهمها، وبمقدار طاقة الشاعر على تطويع اللغة، وترويضها لصالح :" ويقول
فأنا لستُ عبدا للغتـي، ولا أحـب أن أكـون مملوكًـا لـوثن      . صورته أو مغزاه يكون وصوله إلى نجاح القصيدة

ن لغتنـا العربيـة نفسـها لغـة تمتلـك مقومـات حريتهـا وفضـاءاتها ورحابتهـا،          اسمه اللغة المستهلكة الداجنة؛ لأ
كثيــر مــن الشــعراء . تمتلــك اســتجابتها لــرؤوس أزاميلنــا وخرمشــاتنا ولــدغنا وفركنــا لأنــف المفــردة الجامــدة  

أمثــال  إن. يخــافون اقتحــام اللغــة، ويحســبونها برجــا مقدســا حصــينًا لا يجــوز اقتحامــه ومســاءلته وإحراجــه   
علـى أنـي أرجـو أن يفهـم أنـي لا أمـارس عصـيانًا        . هؤلاء الشـعراء جبنـاء أو قاصـرو الرؤيـة إلـى طبيعـة اللغـة       

أهوج، بل خروجا مدروسا يجدد دم اللغة الشعرية، ويحترم فضاء المفردة، وإمكاناتها في التّحول من شكل 
ــة     بأصــولها اللغوي ــة؛ فقلّمــا تجــد لــي قصــيدة تخلــو مــن مفــردة     لآخــر بالاعتمــاد علــى يقــين معرفــي المعجمي

. تستخدم وربما لأول مرة، وهي مفردات مأخوذة من الروح الشعبية تظنّها عامية وهي فـي الأسـاس فصـيحة   

مثل هذه . من الروز) أروز(من التّفاؤل، و) أفائل(أو أعمد إلى اجتراح مفردة من مفردة؛ كأن أستخدم كلمة 
، فلقـد شـعرت أنّهـا تصـيب     )وعليـه أوقّـع  (غوية أشتغل عليها في قصائدي ما بعـد ديـواني الأخيـر    الظّاهرة الل

لدى المثقّف العادي حميمة، وتصيب في صورتها الشعرية لدى المثقّف تميزا؛ فهي تساهم في تخفيف حدة 
فـإذا  ...تعملها سـابقا عسر الهضم في القصيدة الحديثة، وتضـيف تراكيـب أو مفـردات نـود اسـتعمالها أو نس ـ     

كانت جراءتي على توليد المفردات من إخوانها إدانة، فأنا سـعيد بمثـل هـذه الإدانـة، وإذا كـان هـذا الاتّجـاه        
إنني لا أدعي السبق، ولا التّفـرد، ولا أسـعى إلـى غايـة غيـر الشـعر       . الفني إثما فلكم فردوسكم ولي فردوسي

  .)30("فأنا أجرب وأجتهد. الجميل

النّظـام والاسـتعمال، وسـبر    : د عيسى لغوي شاعِر؛ وعى بينية اللغـة ودقّتهـا ووظيفتهـا مـن زاويتـي     راش
سلطةً يشرعنها المتلقّـي،  -ولاسيما الشاعرالأصيل-معنى الحياة في وصف اللغة بأنّها حية، وتفطّن أن للأديب

صيدا ليكون واحدا من رواد التّنـوير اللغـوي   فطفق يحوك وعيه اللغوي، وتفطّنه للدور السلطوي للشاعر ق
الشعري المعاصرين المؤصلين المجددين في الـوطن العربـي بعامـة، وفـي الأردن بخاصـة عبـر آليـات التّوليـد         

  .اللغوي الصرفي التي اقتحمها فرادها، والآليات التي احت﻿ على ضآلة حضورها فكثّفها

حداث وحدات معجمية جديدة من الكامن المحتمل في التّصور الـذّهني للعربيـة،   والتّوليد الصرفي هو إ
أي في ضوء الإمكانية التّوليدية للعربية التي تقوم على احتمال عام مؤداه أن الدوالّ في أصل الوضع تتكون 

غويـة المسـتمرة للأمـة    فارغـة الدلالـة محـدودة العـدد، وبحكـم التّجربـة الل      ) بنـى صـرفية وأصـوات   (من خانـات  
بالوضع والتّواضع تُسد بعض الخانات المعجمية دلاليا، فتحيا في الاسـتعمال للتّعبيـر عـن مـدلولات تعارفتهـا      

ادخــارا بنائيــا قــابلا  -وهــي رياضــيا أكثــر مــن المســتعمل بكثيــر    -الجماعــة اللغويــة، وتبقــى الخانــات الأخــرى  
؛ فالمستعمل "المهمل"، و"المستعمل"ي زمن ما، وهو ما عرف باسم لاحتواء جديد اللغة؛ وضعا ودلالة ف

ما أُنجز فعلا في المستوى الكلامي؛ فأضحى مدخلا معجميا، ومرجعا منتظمـا لحركـة تطـور الألفـاظ صـعودا      
أو هبوطًــا، والمهمــل مــا هــو موجــود بــالقوة فــي المعجــم الــذّهني الكلّــي للنّظــام الــذي يتــيح إمكانيــة إحــداث    
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ــة       ــة والجزئيا علــى الأنظمــة الكليــة لاحقــة؛ اعتمــادــة لاحقــة، أو عــدم إحــداث وحــدات معجميوحــدات معجمي
  )31.(الخاصة بآلية النّطق العربي التي لا تسمح بتتابعات صوتية معينة

لتـي  وقد اعتصم راشد عيسى بفهم واع غير ملتبس لقـيم الثّبـات والتّحـول فـي النّظـام اللغـوي للعربيـة ا       
تنشد حفز ابن اللغة وتحريضه على الحراك اللغوي المثمر في حدود ما يسمح بـه النّظـام؛ فنحـا فـي توليـد      

  :الوحدات المعجمية منْحيين

  .التّوليد الصرفي من المعجم اللغوي المستعمل: الأول

  .ستعمالالتّوليد الصرفي من المعجم اللغوي المهمل الكامن القابل للا: والثاني

  التّوليد الصرفي من المعجم اللغوي المستعمل  .1

من الأبنيـة الصـرفية   ) الكائن بالقوة وبالفعل(الكمي والنّوعي للمتحقّق فعلا وعقلا: أي بتكثيف التّوزيعين
فيـة فـي   في ما يقصد بما ينبئ عن إمكانيـات العربيـة فـي التّوليـد الصـرفي الاشـتقاقي، ويجلـو الكفايـات المعر        

مـا انتهـى إلـيكم ممـا قالـت العــرب إلا      : "اسـتثمار مـا تنـاهى عـن القـدماء مـن أقـوال تحـثّ علـى القيـاس نحـو           
ألا تـرى أنــك لـم تسـمع أنــت ولا غيـرك اسـم كــل فاعـل ولا مفعـول، وإنّمــا        :" ، ونحـو قـول ابــن جنّـي   )32("أقلّـه 

وأقـوال تصـم   . )33("ف بشـر، وكـرم خالـد   قـام زيـد، أجـزت ظـر    : سمعت البعض فَقِست عليه غيره، فإذا سـمعت 
الآذان عن الوقوف عنـد حـد عبـارات شـاعت فـي كتـب الأقـدمين علـى سـبيل الاحتـراس مـا أمكـن مـن تسـرب               

ننتهـي إلـى مـا    : "الدالّ المشكوك في  عروبته إلى المعجم العربي مأخوذين بفكرة النقاء اللغـوي، نحـو عبـارة   
  . )35("اع، ونقف عند ما وقفوا عندهنكتفي بالسم"، و)34("انتهوا إليه

في تمثّلات الأبنية الصرفية فـي المعجـم العربـي المسـتقراة مـن كـلام العـرب        )36(وتنبئ الدراسات الإحصائية
المجردة والمزيدة؛ حيث تمثّل القاعـدة الأبنيـة المطّـردة الشـائعة،     : ونصوصهم الأدبية عن بنية هرمية للأبنية

  .لأبنية القليلة النّادرةبينما يمثل الرأس ا

ــى زمــان قريــب عــن           ــاء إل كمــا تنبــئ النّظــرة الفاحصــة فــي المنجــز الأدبــي لجمهــور المحــدثين مــن الأدب
  ــة  . انســياقهم فــي وعــيهم، وفــي لاوعــيهم وراء هــذا التّوزيــع فــي البنــاء الهرمــيفــإذا كــان شــيوع البنــى الثلاثي

فَعلَـل، افْعلَـلّ،   (، وقلـة شـيوع البنـى الرباعيـة المجـردة والمزيـدة       )فاعـل، افْتَعـل، اسـتَفْعل   (المجردة والمزيدة 
، وشـيوع بنيـة ثلاثيـةٍ مجـردة مـا،      )افْعلَـلّ (مقارنـة مـع المزيـدة   ) فَعلَـل (، وشيوع البنى الرباعية المجردة)تَفَعلَل
كثر مـن غيرهـا فـي منجـزهم     أ) تفعلل/فعل:(، ومزيدة نحو)فعلَل:(أو بنية رباعية مجردة ما، نحو) فعل:(نحو

الصـوتي والكمـي فـإن عكـوفهم     : الأدبي  مقبولا منسجما مع نظرية الاشتقاق، وقانون الاقتصاد في الجهـدين 
على الشائع، وعدم تجاوزه باجتراح بنًى جديدة ضـمن النّـاجز بـدلالات جديـدة، أو متقاطعـة مـع الدلالـة الأم        

  .في الاشتقاقي والدلالي يعد تعطيلا لحركتي التّوليد الصر

     مــن المعجــم اللغــوي الاشــتقاقي ــرفيعلــى التّوليــد الص لقــد تجاســر راشــد عيســى فــي منجــزه الشــعري
  .المستعمل فرفد المعجم اللغوي بالجديد من الدوال الفروع



  المعمار الصرفي والنّحوي في شعر راشد عيسى
   

 535

اث وقد تمظهرت وجوه التّوليد الصرفي في المعجم اللغوي المستعمل في شـعر راشـد عيسـى فـي إحـد     
  :دوالّ جديدة عبر ما يأتي

 .التّوليد من اليومي الدارج والمبتذل المتوهمة عاميته  - أ

لقد آمـن راشـد عيسـى ببلاغـة الأنسـاق والتّراكيـب لا ببلاغـة الـدوال، وبغنـى المحكيـة بالـدوالّ المثيـرة              
ين النّخبـة والجمهـور فـي تعـاطي     المأنوسة إيقاعا ومدلولا وصـورة، وبعبقريـة البسـاطة اللغويـة التـي تُتَـوئِم ب ـ      

اللذّة الشعرية، وتنسجم مع نظرية التّلقي حسب رؤية الناّقـد العربـي بشـر بـن المعتمـر التـي تـرى أن الكاتـب         
؛ ففك الحصار المعجمي، والسياج النفسي عن اليومي الـدارج  )37(النّابه هو الذي يكتب للخاصة فيفهمه العامة 

العامــة والخاصــة، والمحكــي المبتــذل الحاضــر غالبــا فــي منطــوق العامــة أربــاب الســوق    الحاضــر فــي منطــوق 
يميـز فيهـا   : والحِرف، وجعلَهما زاد شعره؛ يطوعهما ويهذّب حضورهما في المتلقّي؛ تحدوه فـي ذلـك مـآرب   

 ممن جهـة، وي والبلاغي لاليوالد ا على مستوى المعمار اللغويا عبـر      القصيدة شعريفيهـا شخصـه شـعري يـز
اجترائـه علـى الولـوج فــي عـوالم داليـة تقتـرب مــن دائـرة المحـرم أو المحظـور اللغــوي ومنحـه صـيغة جماليــة            
جديـدة مــن جهــة ثانيــة، ناهيـك عــن مــأرب ســام علــي ران إلـى نقــل الــدوالّ مــن حـال اعتباريــة دنيــا إلــى حــال      

آلف، والتّـواد، والتّنـاغم بـين الـدوالّ علـى اخـتلاف بيئاتهـا ومتكلّميهـا،         اعتباريـة عليـا عبـر خلـق حالـة مـن الت ـ      
ناقــدا كـان أو قارئــا، مــن جهـة ثالثــة، متّخـذا مــن فصــاحة الـدوالّ المغمــورة المدونـة فــي المعجــم      : والمتلقـي 

  .العربي تكأة في مغامرته الإحيائية هذه

ذي تعيشه القصيدة العربية الحديثة، ولطالمـا  لطالما تشوفت المشهد الشعري ال:" يقول راشد عيسى
شعرت بالأسى لما أصابه من نمطية قاتلة كانت عيبا في قصيدة الشعر العمودي مما حفزني إلى البحث عـن  
مشروع ينقذ قصيدتي من هذه النّمطية، وهذا البهوت، وهذه الغربة عن نفسها، وعن المتلقّي، فشـرعت فـي   

الأولى؛ لغة المعاجم، فأدهشني أنني عثـرتُ علـى كـم كبيـر مـن المفـردات التـي درجـت         قراءة اللغة في أصولها 
شعبيا وعدت من العامية في حين أن أصـولها فصـيحة تمامـا، فاقتلعتُهـا مـن جـذورها، وأنزلتهـا مـن أبراجهـا          

جح مـع النّاقـد   لأطوعها لصالح لغة القصيدة في محاولـة للخـروج مـن النّمطيـة، وتأسـيس ذائقـة و تواصـل نـا        
ولقد شعرتُ أن الكثيـر مـن المفـردات العاميـة     ... والمتلقّي، والأصح لتحديث صورة البناء الفنّي في القصيدة

وهما والفصيحة أصلا تمتلك نفسانية من الإيحاءات والبثّ والتّوصيل الذي يل﻿ في مشـاعر القـارئ وذائقتـه    
  .)38("وعقله بشكل فاعل ومتفاعل

الشواهد علـى اليـومي الـدارج، والمحكـي المبتـذل المسـتهلك التـي شـاعت فـي شـعر راشـد             ومن الدوالّ
شاف، صحى، ولّع، نق، يماحِك، أشيل، مِشوار، الحردان، تَشلح، يزيح، ناطِر، شتلة، (عيسى مثالا لا حصرا 

فْزور، يفُش، مررق، أقلّع، يمص يمصت،منتش، نقز، خلّاني، مص ،تزم   ،ـوفشى، القَنـاني، يوز، ضورلِق، يحز
أحلب، يتفلّى، يتَقَلّى، يشلَع، يفْقِش، أحوص، أنفلُ، يمز، أدلُـق، لفّـق، قَـد، فـز، شـلّخ، نتَعشـم، يـنُطّ، المنفّـل،         

، شـالتي،  كَشـكَش، نَطَـح، أحمـم، الحـوش، برانـي      كمشـة، ينشـف، نَفُـوت، أزوق، هـ﻿،     تُعلّـب، المقصـوف، فـطّ،   
          ،فَـل، الحرامـيتفَع ،ى، أسـيان، خـلاويـة، يفـور، ضـورفْس ،ـم، سرسـرييفقّس، المصطبة، البوز، اللفاع، تعش

  ).تحمم، تَشنْشل، هدهد، نهنَه، يحنْحِن، أحوص، المنيل، بدري، تَلْتَبك، يورط، ينقّي، طشت
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يجـدد دم القصـيدة الـذي كـاد يتخثّـر جـراء       " شعرويرى راشد عيسى أن توظيف هذه المفردات في ال 
كما يرى أن بهاء القصيدة لا ". التّجديد الغامض، والتّجريب اللامجدي ركضا وراء وهم اسمه قصيدة النّثر

للمفردة المشبعة بنفسانية الواقع والمحلي لتوليد صور "يكون إلا بتوظيف جديد وجريء ومقنّن ومدروس 
  .)39("وحشية في غرابتها

لا تكـون الفصـاحة فــي الألفـاظ العربيـة المعجميــة، أي اللغـة المكتوبـة بالضــرورة،       :" يقـول راشـد عيســى  
فــأين الفصــاحة هنــا؟ فالفصــاحة مــن معانيهــا  ) المكــان ثبــوت الإرجــاع فــي الســديم (مثــال ذلــك  هــذه العبــارة  

ولـي أن أؤكّـد أن اسـتخدام    . و رمـزا الرئيسة الإبانة، وكشف المعنى المقصـود تصـريحا أوتلميحـا أو إيمـاء أ    
والفيصل في ذلك هو مدى التّنـاغم الشـعوري بـين    . المحكي في قصائدي أمر مدروس بوعي وليس عشوائيا

مستويات الصورة والوجدان والإيقاع ومدى ملاءمة التّركيب المحكي للسياق، وقدرته على تهريب جماليات 
  .)40("معينة في القصيدة

لقد بتّ معنيا بالجندب والسلحفاة والكبش والديك والكمأة وقـاموس اللغـة   :" السياق نفسهويقول في  
المحكية التي نظن أنها عامية دنْيا في حين أن لها مستوى رفيعا من المعنى الثّاني؛ بمعنى أنّنـي اتّجهـتُ إلـى    

ديدة، وبنية تشكيلية تسـعى إلـى تجـاوز    ما هو منبوذ بشري ولغوي وبيئي مجتهدا في صياغة قيم جمالية ج
النّمطية المكرورة التي بدأت تطغى على القصيدة الحديثة، وهذا الاتّجاه يصـب كـذلك فـي معادلـة التّوصـيل؛      
ــف         ــة اللغــة، وألفــة المــأنوس مــن موجــودات الطّبيعــة، والمتلقّــي المثقّ فــالمتلقّي العــادي ينجــذب نحــو حميمي

  .)41("لتي تغذّي مخيلتهيستشرف الدلالات البعيدة ا

مـن علـى أفـق    (ولا تتجلّى خصوصية راشد عيسى الأمين على اللغة الدارجة كما فـي قولـه فـي قصـيدة     
فـي توظيـف اليـومي الـدراج والمحكـي اليـومي المسـتهلك        .)42( )وإنّي الأمين الأمين على لغتي الدارجـة ):(عينيك

، وعربا كصلاح عبد )إليوت(ه هذه شعراء أفذاذا عالميين كـبروح شعرية جمالية مأنوسة؛ إذ قاسم في صنعت
، وحيدر محمود، وإنّما في توليـده الأفعـال والأسـماء مـن هـذه الـدوالّ       )عرار(الصبور، ومصطفى وهبي التّلّ

على وفق ما هو متـاح فـي قـوانين نظريـة الاشـتقاق، واستحضـاره فـي شـعره بمـا يأخـذ المتلقّـي علـى تبـاين              
  .افته إلى عوالم التّماهي في النّص الشعريذائقته وثق

هذا القاموس الذي يتمتّع به راشد قد يقترن مع شعراء آخرين فـي تناولـه   :" يقول النّاقد زياد أبو لبن
اللفظ، ولكن الفارق هو فـي اسـتخدام هـذه الألفـاظ بطريقـة تتـآلف وتتوافـق مـع الجملـة الشـعرية التـي تعطـي             

  .)43("وصورا مكثّفة لا تغيب عن ذهنية المتلقّي في مدلولات القول الشعريالمتلقّي دفقات شعورية 

فراشد عيسى لا يقف عند حدود البنية الصرفية النّاجزة المتداولة في سياق اليومي، وإنّما يتجاوزها،  
ولّـد راشـد عيسـى    ويفعل آليات القياس الصوغي منها، ويتعاطاها فـي شـعره مولّـدا منهـا دوالّ أخـر؛ فمـثلا ي      

ــع(الــدالّ الفعلــي المزيــد   نصــف /كنــتُ أقضــي:(المتــداول ماضــيا فيقــول ) قَلَــع(مــن الــدال الفعلــي المجــرد ) أقلّ
  .)44( )أقلّع شوكًا من قدمي/اليوم

ــد الــدالّ الفعلــي الربــاعي المجــرد     ــعِر(ويولّ قشي(    المزيــد الفصــيح الربــاعي مــن الــدالّ الفعلــي)اقشــعر (

  )45( )عصفور جنوني/ويدور القلب يقَشعِر  (:، فيقول)قشعر( اول رباعيا مجردا المتد
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لأقطف ما :(، فيقول)ه﻿( من الدالّ الفعلي المتداول ) مهج﻿(ويولّد الدال الاسمي الدالّ على المفعول 
   )46( )مذ هو يافع/ كسا ريشه الآفاق/ لطير مهج﻿/ يكفي

  )47()رواح/إنّما العمر في الهوى:(في قوله) روح(ن الدالّ الفعلي ويولّد المبالغة م

 الّ الفعليتزنّر(ويولّد الد ( ال الاسميمن الد)48( )وأنا تزنّرت الطريق:( كما في قوله) زنّار(  

واللافت المدهش فـي شـعرية راشـد عيسـى التـي تحتفـي بتـرويض اليـومي المتـداول والمحكـي المبتـذل            
كما تحتفي بالفصيح تصورا وتمـثّلا هـو تلاحـم    ) -على حد تعبيره–العامي وهما الفصيح أصلا (والمستهلك 

 رف اللغـوية بليغة بين دوالّ متباينة في الشفي قصيده الذي آخى بحرفي والموسيقي حتـى  )49(المعمار البلاغي
فصـيح المنسـجم  وإيقـاع القصـيدة، بـل إن      يتهيأ للمتلقّي أن لا بديل من الـدالّ العـامي وإن تـوافر البـديل ال    

  .الدال العامي في نصه الشعري ذو يد عليا غالبا في تكثيف موسيقى القصيد

ــول طــارق المجــالي   ــرويض المفــردة المحكيــة ذات الأبعــاد الصــوتية، والإيحــاءات        :" يق ولــع الشــاعر بت
ــة ــردات   ...التّراثيـ ــض المفـ ــة بعـ ــتغلّ طاقـ ــة(واسـ ــدخلت النّ) الهجينـ ــازا   فـ ــدث نشـ ــعري دون أن تحـ ــي﻿ الّشـ سـ
  .)50("موسيقيا

 لتّوليد بالقياس   - ب

  التّوليد من الأعيان - 1

           ـوغ القياسـيبتفعيـل قاعـدة الص ة دالّة علـى الحـدث مـن أسـماء جامـدة، ثـمأي بإحداث وحدات معجمي
قات علـى وفـق   فيكون منها المصدر مثلا، أو اسما الفاعل والمفعول وغيرهمـا مـن المشـت   )51(منها بعد توليدها

  .ما تتيحه بنيتها الثلاثية أو الرباعية المستحدثة

و قد اعتصم راشد عيسى بالقدرة التّوليدية للعربية في هذا الباب، فشرع يولّد مغنيا اللغة عبـر شـعره   
سوســــنها (، و)52( )بســــتَنْتِ صــــحرائي:(فــــي قولــــه) البســــتان(بســــتَنْتُ مــــن: بـــدوالّ بكــــر فــــي غالبيتهــــا، نحــــو 

بهرهـا بنبيـذِ   / زعتَر دمها/سوسنَها:(في قوله )البهار(، وبهرها والمبهر من)رالزعت(، وزعتَر من )السوسن(من
يتحلْـزن  :(فـي قولـه  ) الحلـزون (، ويتَحلْـزن مـن   )54( )أَتَقَهـوى دمـي  : (في قولـه ) القهوة(، وأتَقَهوى من)53( )الهمس

، )56( )مــا زالَ فــي قلمــي حبــر ينَعنِعنـــي    :(فــي قولــه  ) النِّعنــع (عنِعنــي والمنَعنَــع مــن   ، ينَ)55( )الأطفــال حــول أبيهمــو   
ــه ــي/ فـــوحي علـــى دمـــي :(وقولـ ــه)57( )صـــحي عبيـــرك المخنـــوق / تَنَعنَعـ ــي   :( ، وقولـ ــا وجهـ ــا البـــدوي هـ ــا أيهـ يـ

باحي58( ...)المنعنع/الص(بعي منوزو ،) بعـي   :(فـي قولـه  ) الزوبعـةوز 59( )تنـاقزي علـي(  ش مـنـعشوع ،) فـي  ) العـش
  )60( )وحزنا عشعش:( قوله
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لمـا فيهـا مـن    ) فَعلـل (ولئن غلَب على توليد راشد عيسى من الأعيان استثماره صـيغة الربـاعي المجـرد    
     ـوامت الأصـول فـي البنيـة الأمر ممكن مـن الصفقـد اسـتثمر صـيغة    )61(مرونة وطواعية ومحافظة على أكبر قد ،

: في ضوء نجوز الدالّ الاسمي من صوامت ثلاثية غالبا، فحضرتْ في شعره أيضا نحو) فعل(يد الثّلاثي المز

وأعسـلوا  :(، وقولـه )62( )وصـوتك المعسـل  / أحـب شـعرك المنفِّـل   :(كمـا فـي قولـه   )العسل(المعسل وأعسلوا من 
تكَهفـت فـي امـرأة    :(، وقولـه )64( )كينونتـه /إلا علّمـه بـألا يتكَهـف   : (كما في قولـه )الكهف(يتكَهف من (، و)63( )الملح

وإن :(كمـا فـي قولـه   )الليـل (، وليلـوا مـن   )66( )قد شـرش الهـم  :(كما في قوله)شرش(، وشرش من )65( )ليس تأتي
، )الطــاووس(، وأتطــوس مــن )68( )وأنــا تزنّــرت الطّريــق:(كمــا فــي قولــه) الزنّــار(، وتزنّــرت مــن)67( )ليلُــوا الصــبح

، )69( )أتكلّـس أو أتحنجـل  /أتطـوس أو أتنمـل  : (وكمـا فـي قولـه   ). الحنجـل (، وأتَحنْجل مـن  )النّمل(مل من وأَتَن
  .)70( )وتبقى خطانا مصمغة بالفجيعة:( كما في قوله) مصمغة(و

ضلا ف) فعل(، والتّضعيف في صيغة)فَعلل(ولا شك في أن تكرار فاء الدالّ اللغوي ولامه غالبا في صيغة 
على الموسيقى المتأصلة في صوامت الدالّ نفسه، وصوائته، وانتقال جهاز النّطـق بـين الصـوامت والصـوائت     
أسـباب تضــافرت فــي تــدفّق الموســيقى الداخليـة فــي شــعره وتكثيفهــا، وفــي إشـاعة الحركــة، وفــي خلْــق حالــة     

  .بلاغية شعرية فريدة

  التّوليد بالنّسبة إلى الألف والنّون - 2

ن اقتصــرت هــذه الظّــاهرة فــي توليــد المصــطلحات العلميــة المترجمــة إلــى العربيــة مــن لغــات أخــرى    ولــئ
، وغيرهــا، وفــي لغــة  )المرضــانية: (نحــو ) 1981-1957(بموجــب قــرارات مجمــع اللغــة العربيــة فــي القــاهرة  

بـأن  /ك يـا جركـوش  حلّفت ـ: (فـي قولـه  ) حقّاني:(فإنّها شاعت في شعر راشد عيسى، نحو )71(الصحافة المعاصرة
) برانـي (، و)73( )بأن تبقيه غريبا فطرانيـا /فوضتك يا رب الأرباب: (في قوله) فطراني(، و)72( )تجعله ولدا حقانيا

: فـي قولـه  )الـذاتاني (و. )74( )ويرثي مغزى الإنسـان /يهذي بالشعر/ماذا يفعلُ ولد براني مثلي إلا أن: (في قوله

  .)75( )دهوشالذاتاني الممكور الم(...

  )فَعلوت( التّوليد على وزن - 3

نهاش الرمز وحباك دمـوع  :(في قوله)ناسوت(، و)76( )عبء على رحبوت المكان: (في قوله) رحبوت:(نحو
  .)78( )لا يختلني رغبوت ويطفئ مشكاتي رهبوت:(في قوله) رغبوت(، و)77( )النّاسوت

  )فِعلياء(التّوليد على وزن  - 4

  .)79( )قوي كما جبرياء المحاريث:(هفي قول) جبرياء: (نحو

ولئن ول﻿ راشد عيسى في باب النّسبة إلى المقيس النّادر ليغنى شـعره بالموسـيقى ولاسـيما عبـر وزنـي      
، والطّاقة الكامنة في الصـائتين الطّـويلين فيهمـا، فقـد كشـف عبـر هـذا البـاب أيضـا عـن           )فِعلياء(، و)فعلوت(

ات التّوليد اللغويع آليتنو  رفيوالص وتيز الصشيق، ولا بالتّحيالّ الرعر لا تكون بالدالموقّع؛ فموسيقى الش
       للــنّص والخـاص  العــام ــياق الـدلاليـا والسلحـروف أو أوزان مخصوصـة، فلكــلّ دالّ موسـيقاه مــا دام متناغم

  .الشعري، ومع الدوالّ التي تتقدمه أو يتقدمها
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  ان القياسية الشائعةالتّوليد على وفق الأوز - 5

ويتكثّف دور راشد عيسى ههنا في طرده التّوليد على الأوزان المقيسـة الشـائعة؛ فهـو يخصـب الـدوالّ،      
ويحرض شائعها على التّكاثر على غير وزن، وعلى فيض معنى، مفعلا دور القياس في الإمداد اللغوي، ودور 

  .لإيجابي للغةالأدباء ولاسيما الشعراء في المد اللغوي ا

، )80( )فتــدانى ليشــرب المــاء: (فــي قولــه) يتــدانى: (ومــن مولّــد راشــد عيســى علــى وفــق المقــيس الشــائع 
ــى(و ، )82( )فــأبتهي وأنــادي أنــت ســيدتي   : (فــي قولــه ) أبتهــي(، و)81( )يترانــى بهيــولاه وحيــدا  :(فــي قولــه ) يتران
ونبتنـي علـى مجـرة    : (فـي قولـه  ) نبتَنـي (، و)83()رويدك كيـف أصـوغ ابتهـائي بعينـين أكبـر؟     : (في قوله)ابتهاء(و

: فـي قولـه  ) اعتَكـر (، و)85( )وعلى جفون عيـون الرمـداء ينْتَجـع الـذّباب    : (في قوله) ينْتَجع(، و84( )الجنون كوخنا

ومن أنـت حتـى تفيضـي علـى ملكـوتي بهـذا       : (في قوله) الرناء(، و)86()وتشاسعت مستنقعات المقت واعتكرت(
يا : (في قوله) تزاهى(، و)88( )حسبي أنّك فرحي حين العمر يهيء مائدة الأحزان:(في قوله) يهيء(، و)87( )الرناء

  . )90( )أُباهِ﻿ رف الحساسين، أهدي فراخ الحبارى: (، في قوله)أباه﻿(، و)89( )خيول/حصاني مهما تزاهت

: ى يعنـي أحـد أمـرين   وجدير بالذّكر أن التّوليـد علـى وفـق الأوزان  المقيسـة الشـائعة عنـد راشـد عيس ـ       

، )تفاعـل (الأول أن المدخل المعجمي للدالّ الأصل متحقّق ناجز لكن أبنيته المحتملة نحـو البنـاء علـى وزن    
رنـا، وحـرق، ونـزف،    :مـن الأفعـال  ) ترانى وانحرق، ونزف واعتكر(كما في ) افتعل(أو) يفاعل(، أو)انفعل(أو 

الذي ناب عنه في التّداول )يهيء من الفعل هاء( عل المجرد ، أو المضارع غير المستعمل كما في الف)وعكر
غيــر متحقّقــة فحقّــق راشــد عيســى نجوزهــا، والثّــاني أن البنيــة المحتملــة المتحقّقــة          ) تهيــأ(الفعــل المزيــد  

مـثلا علـى رشـاقتها الصـرفية وبلاغتهـا الدلاليـة راقـدة فـي المعجـم، فأحياهـا راشـد عيسـى بإعـادة              ) الرناء(كـ
  .  تعمالهااس

  التّوليد بالإلحاق - 6

وهو إحداث وحدات معجميـة فـي ضـوء الإمكانيـة التّوليديـة للعربيـة بزيـادة حـرف أو حـرفين فـي وسـط            
البنية، أو في آخرها زيادة غير مطّردة في إفادة معنى مـن غيـر سـماع؛ ليصـير المزيـد مثـل كلمـة أخـرى فـي          

  . )91(عدد الحروف والحركات والسكنات

قال الرم، كيـف وإن كـان        :" ضي الأستراباذير المعنى بزيـادة الإلحـاق علـى مـا يتـوهولا نحتم بعدم تغي
بل ) كثر(ليس بمعنى ) كوثر(معنى، كذلك ) شمل(مخالف لـ )شملل(، و)حقل(مخالف لمعنى ) حوقل(معنى 

، )أكبـر (دة الهمزة فـي  يكفي أن لا تكون تلك الزيادة في مثل ذلك الموضع مطّردة في إفادة معنى، كما أن زيا
  .)92("للآلة) مِفْعل(للمصدر أو الزمان أو المكان، وفي ) مفْعل(للتّفضيل، وزيادة ميم ) أفضل(و
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ولـئن افترقـت مواقــف اللغـويين بــين طـرد الإلحــاق بقيـاس أو وقفــه علـى ســماع، فـإنّهم اتّفقــوا علـى أنّــه         
لطلاب، ومدخل من مداخل الإنماء اللغوي التي تثبت تدريب عملي يمتحن القدرات العقلية القياسية العليا ل

  .نجاعة العربية في سد حاجات الأدباء خاصة

 ا وفعـلا وصـفة لجـاز لـه،         :" قال الفارسيلو شاء شاعر أو ساجع أو متّسع أن يبنـي بإلحـاق الـلام اسـم
ونحـو  " ضـربب وكَـرمم   مـررتُ برجـل  "، و"ضـرب زيـد عمـرا   :" ولكان ذلك من كلام العرب، وذلك نحو قولـك 

  .)93("ذلك

قيـاس الشـاهد علـى    (لقد صدرت قولة الفارسـي هـذه عـن احتـراس لغـوي يفعـل قاعـدة القيـاس الكبـرى          
  .في ضوء جدلية اللغة والزمن التي تقوم على اقتران شرطي بينهما) الغائب

بالإلحــاق فضــاؤه الرحــب، وأرضــه  امة ديــدن راشــد عيســى فــي التّوليــد، فالتّوليــد  ــــــوإذا كــان القيــاس ع
  . الولود 

في ) شعل، لهب(، و شعلَل و لَهلَب من )94( )تَشنْشلي بالخرز الملون:(في قوله) شنش(شنْشل من: نحو 
: فـي قولـه  )صهل(، و صهلل من )95( )لَهلِبي على مزاجك الجميل/في الغابات/وشعلِلي كالنار في الكانون: (قوله

  )97( )الحقول/ وعبيري قد نهنهته: (في قوله) نهنه(، و)96( )صهللي انطلقي كمهرة و(

 ا من راشد عيسى؛ إذ تشيع في اليوميكرة ليس بادرة بوالّ بخاصعلى أن التّوليد بالإلحاق في هذه الد
تها المضمنَتِها باستثمار شعريركر في شعالبادرة الب تهم، ولكنة القوم وخاصرة في وزنها، المتداول عند عام

وفي صوتها المتشكّل من تكرار صوت فاء الكلمة ولامها في بعض الدوالّ، ومن تكرار لام الـدال فـي الـدوالّ    
  .الأخرى

  )التّعريب(التّوليد بالاقتراض - ج

وهو إحداث وحدات معجمية من الدالّ الأجنبي في ضـوء الإمكانيـة التّوليديـة للعربيـة، ويكـون بإكسـاب       
اللغوي غير النّـاجز فـي العربيـة علـى وفـق النّظريـة التّحليليـة الرياضـية مـدلولا نـاجزا مـن غيـر العربيـة               الدالّ

بفعل التّواصل المعرفي أو الحضاري الحتمي بين الأمم ، أي بإكساب الدالّ الأجنبـي جنسـية عربيـة تتـيح لـه      
. والاشتقاق فـي السـياق التّركيبـي للمنظومـة اللغويـة العربيـة       التّآلف مع الدال العربي والاطّراد في الاستعمال

           ـرفيوعلـى الـوزن الص ،الّ الأعجمـيا علـى أربعـة أحـرف أصـول مـن الـدلَـل (ويكون بالمحافظة غالبالـذي  ) فَع
الّ الأجنبينة للدة المكووتي98(يحافظ على الكتلة الص(.  

الـذي شـاع عنـد القـدماء، وتبـاينوا فـي مـوقفهم منـه بـين طـرد            والتّوليد بـالاقتراض كالتّوليـد بالإلحـاق   
الإلحاق، أو وقفه على سماع هو تدريب عملـي يمـتحن الكفايـات اللغويـة المقيسـة فـي العربيـة، ومـدخل مـن          

  .مداخل الإنماء اللغوي التي تكشف عن العبقرية الجبارة الكامنة في اللغة

معاصـرة، وهـو مطلـب قـومي وعلمـي وتربـوي ولغـوي وحضــاري؛        و توسـل التّعريـب آليـة توليـد أصـيلة      
تعاطاهــا القــدماء، وأجازتهــا المجــامع اللغويــة علــى حــذر ينســجم وظــروف المرحلــة التــي تغيــرت فــي ضــوء      

قيـاس الغائـب علـى    (الانفجار المعرفي والتّقني والمعلوماتي، وشرعت تلـح فـي تفعيـل قاعـدة القيـاس الكبـرى       
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مـن حيـث المبـدأ لا مـانع مـن      :( نُـص عليـه فـي مـا صـدر عـن مجمـع اللغـة العربيـة فـي القـاهرة            ، فما)الشاهد
التعريب طوعا لقرار المجمع في إجازة استعمال بعض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة على طريقة العرب في 

، والـنّص علـى   )99( )ومن حيـث التّطبيـق يقتصـر علـى الاشـتقاق مـن المعـرب علـى المجمـع للنظـر فيـه           . تعريبهم
وغيرهـا كفـيلان بالاطمئنـان إلـى تعـاطي التّوليـد بـالاقتراض        ) بستَر وكَهرب وسفْلَت:(أمثلة لغوية معربة نحو 

  .تلقائيا ومن غير صكوك اعتراف من المجامع باستحقاقات تداول كلّ دالّ معرب) فَعلل(على وزن

رات استثنائية في التّوليد اللغوي؛ فطفق يرفد شـعره  للأديب قدأكّد راشد عيسى قولة أدونيس أن لقد 
ــعر،         ه أذن فــي الشــم تســمع ــوتي فحســب ممــا ل أو الص ،ــوتي والص ــرفي ــالاقتراض الص ــدة ب ــة مولّ بــدوالّ لغوي

  .وتستسغه الذّائقة، ولا بديل عربيا منه يحمل تفاصيل معناه، وصوت موسيقاه

امرة لغويـة جديـدة فـي التّجريـب الشـعري عنـد راشـد عيسـى؛         وجدير بالقول أن التّوليـد بـالاقتراض مغ ـ  
التي نشرها في صحيفة القدس العربي، وألقاها في أمسيات شـعرية  )100( )تداعيات رجل مخلوع(نواتها قصيدة 

عامـة وخاصــة جــس  فيهـا نــبض المتلقــي؛ النّخبـة والعامــة إزاء كســره التّوقـع فــي توثيــق الآصـرة بــين دوالّهــا       
ة بالاقتراض التي إن قُبلت في الدارج اليومي، وفي لغة الصحافة، وفي النّثر الأدبي ففي الغالب هي من المولّد

عريم في النّص الشالمسكوت عنه المحر.  

  :ومن المولّد بالاقتراض البكر في الشعر في شعر راشد عيسى قوله

 لفضيلة جديداأنْتِجي فِلْما ل/نيواخْلعي)/كَنْسِليني...(برئي عمرك مني

  )101( )مكْسِجيه)/(منْتِجيه)/(دبلِجيه/(للفضيلة

  :وقوله

  )102( )جيني(و) أنزيمي(اخرجي من طبع) /أَكْسِديني/(همجلوبين روحي/صادري مستقبلي الماضي

  :وقوله

   )103( )الجنْدرة(وحقوق )/الاتكيت(لا أراعي 

  :)104(وقوله 

  وشعوذتني بموسيقاي قافيتي  قلبي على النّهوند يعزفني          ) دوزنْت(

  :)105(وقوله

  بأصابعي وكتبتُها                      بفم يلَملم جمرها المائيا ) دوزنْتها(

  :)106(وقوله

  .نوايا اللفظِ إن مرضت             كما يمر نسيم الصبح في الرئة) تُؤكْسِجين(
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المعمار النّحوي  

ــواب والخطــأ،       جــاز راشــد عيســى باســتدخاله ال   ة الصة قضــيــعري ــه الش ــة فــي ذهنيت للعربي نّظــام اللغــوي
والراجح والمرجوح، والتّعارض والتّرجيح في النّحو العربي، كما جاز النّظرة الوظيفية للنّحو وتعاطاه بوصفه 

بحتميـة إعـادة   منظومةَ خلق وإبداع، فآمن باحتمالات النّظم النّحـوي علـى غيـر وجـه، كمـا آمـن بإمكانيـة بـل         
توزيع التّراكيب والأنساق النّحوية في ضوء العلاقة الطّردية غالبا بـين النّحـو والمجتمـع، وبمـا يتنـاغم وروح      

  .الشعر مضمونًا وإيقاعا

فــالنّحو مشــغلة الفنّــانين والشــعراء، والشــعراء أو الفنــانون هــم الــذين يبــدعون  :" يقــول حســين خمــري
الكلمات فعالا ومبدعا فمن الممكن أن نقول إن الشعراء يتخلِّون عـن أنظمـة نحويـة    فإذا كان نشاط ...النّحو

كثيرة ممكنة، ويصعدون إلى نظام نحوي لا يمكن الغـض منـه مـا دمنـا حريصـين علـى أن نقـرأ الشـعر قـراءة          
  . )107("دقيقة

وراشد عيسـى إذ يرفـع الحجـر عـن المعياريـة النحويـة الصـارمة؛ التـي اقترنـت بظـروف تتحـرى العصـمة             
في بـدايات التّقعيـد اللغـوي؛ لأغـراض متعـددة علـى رأسـها الأغـراض الدينيـة، فإنّـه لا ينْتهـك حرمـة             )108(اللغوية

      ،ــوي ــانون نحـ ــار قـ ــؤرخ لابتكـ ــه، ولا يـ ــوي وقوانينـ ــد النّحـ ــة     التّقعيـ ــوء القولـ ــي ضـ ــل فـ ــط الخامـ ــا ينشـ وإنّمـ
؛ فيعزز فضاءات التّجديد في النّحو ضمن الممكن المحتمل وإن قلّ أو )109( )إنّما النّحو قياس يتّبع:(المشهورة

ندر أو شذّ من جهة، ويكشف عن خصوصية أدواته ومنهجيته فـي التّجديـد فـي المعمـار النّحـوي فـي شـعره        
  .امة من جهة ثانيةبخاصة وفي شعر المحدثين بع

ويكشف التبصر في المعمار النّحوي في شعر راشد عيسى عن تقاطعـات جليـة بينـه وبـين أبنـاء عصـره       
فـي المعمـار النّحـوي، كتحويـل المكـون النّعتـي إلـى مكــون إضـافي  يشِـيع الـنّغم فـي السـطر الشـعري خاصــة،              

 )ووردي الـنّفس، وكـوني الرؤيـا   /وبري الـروح /اة عشبي القلبِفنان حي:"... فيغنيه في القصيدة بعامة، كقوله

بعـدما كانـت   )111( ، وبتكثيف حضور الجملة الاسـمية بتقـديم الاسـم علـى الفعـل فـي مواضـع كثيـرة مـن شـعره          )110(
 الحظوة للجملة الفعلية، وبالخروج في ترتيب الجملة؛ اسمية كانت أو فعلية عن مقتضى الأصـل فـي التّرتيـب   

النّحوي لأغراض بلاغية وموسيقية مختلفة؛ أي بتقديم المسند على المسند إليه كتقديم الخبر على المبتدأ 
ولمـا بـدأتْ تُـتقن فـن المشـي      : (، أو بتقديم الفضلة على العمدة كتقـديم المفعـول بـه علـى الفاعـل فـي قولـه       

وأسمع من قـدمي  : (به بشبه جملة نحو  قوله، وكالفصل بين الفعل والفاعل، أو الفعل والمفعول )112( )خُطاي
، أو تقــديم الحــال علــى الفعــل  )114( )حقــلَ وردٍ جميــل/وشــكْرا لمــن زرعــتْ فــي خلايــا دمــي : (، وقولــه)113()رغــاء

كـان لـي بـين    /مثـلَ كـلّ الأجنّـة   :(، وكقولـه )115( )رجـال /ميسـا شـرعا زوجهـا البخـت بأربعـة     :(وصاحب الحال،كقوله
ولأن الطّالـب النّابـه لا   : (بتقديم السبب على النّتيجة من غير اقتران شـرطي بـأداة، كقولـه   أو )116( )أمي/ أحشاء

/ لا أبيـع الأم فـي سـوق النّخاسـة    /ولأن القُدس أمي وأنا مثلُ أطفال بلادي/بين عينَيه بحافر/يرضى بأن يوسم

، أو بتقـديم جـواب الشـرط علـى     )117( )بـئْس الفتـى الملْعـون    /خلّوه مبتَئِسا/ لا يفهم القانون/ فَتى مأفون: قالوا
: أو بصرف الممنوع من الصرف لضرورة شعرية، كقوله  )118( )فاعذُريني إذا جنِنْت قليلا: (فعل الشرط، كقوله

  .)119( )سوف تأتيك الإجابات زغاريدا على منقار بلبل(
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د عيسى والسالفين والخـالفين مـن الشـعراء لا تنفـي     ومثل هذه التّقاطعات في المعمار النّحوي بين راش
ألبتــة خصوصــية معمــاره النّحــوي الــذي انتقــل بــالنّحو مــن الســكون إلــى الحركــة، ومــن الجبريــة الحتميــة إلــى    

  .فضاءات المحتمل الممكن

  :هالقد أسس راشد عيسى معماره النّحوي بمداميك ملونة حادة الصوت حائرة الصدى بليغته، أبرز

1 - التّعلّق النّحوي  

حيث تَجوز الجملة السطر الشعري فتمتد بضعة أسطر شعرية، وتتعلّق مكوناتها بمكون واحـد؛ كتعلّـق   
المــوازي  )شــاهدون(بــالخبر) المقــاهي، والمطــاعم، وبائعــة الكعــك، والرصــيف، والمســاء، وشــارع الجامعــة       (

المقاهي، المطاعم، / كلّهم شاهدون/ كلّ أحبابنا يسألون( :في السطر الشعري الاول في قوله)يسألون(للخبر
شـارع  / أعين العاذلين/ المساء المحيد عن/ به ونتوه معه/ الرصيف الذي نتوارى / بائعة الكعكِ في العبدلي

ولام إبـراهيم لمـا   .../ ولأم يوسـف حـين تمـلأ طشـتها    .../ولطفلة لفّـت جـدائلها  (، وكتعلّق الخبر )120( )الجامعة
...) ولـلأرض التـي قلبـت   .../ ولصـبية قبـرت بيـوم    .../ وللمقلاع في كـف عمـران  .../ أُجهضت تحت الهراوة

ولأم /كـي تكـون المشـنقة   / ولطفلـة لفّـت جـدائِلَها حبـالا     /المجـد للحجـر العصِـي   :( في قوله) المجد(بالمبتدأ 
ــوان    لا: لتقــول/يوســف حــين تمــلأ طشــتها بحجــارة الص /ــراهيم ــتَ الهــراوة   ولأم إب ــتْ تح ــا أجهض ــد  /لم فــي ي

وللوزة بترتْ / لصبية قُبرت بيوم زفافها/ لا: ليقول/ المجد للمقلاع في يدِ الفَتى عمران/ لا: لتقول/ السجان
  )121( )يا صهيون، لا:وتصيح/ يا شعبي، نعم: لتقول/ المجد للأرض التي قلبتْ موازين الزمان/بصبح قطافها

و قد يشيع هذا اللون من التّعليق النّحوي حالة مـن التّـوازي فـي بنـاء الجملـه الشـعرية؛ المفـرد مقابـل         
، )لــون ضــحكتنا/ طعــم قهوتنــا(، والتّركيــب الإضــافي مقابــل للتّركيــب الإضــافي )كأســنا/سندويشــاتنا(المفــرد 

   مقابــل للتّركيــب الوصــفي سندويشــاتُنا، : (فــي قولــه ) ن الجميــلالجنــو/ القبلــة الطازجــة (والتّركيــب الوصــفي
) وكأسنا، وطَعم قَهوتِنا، ولون ضحكتِنا، ومخْملُ اللمس والهمس، والقُبلة الطّازجة، والجنون الجميل ونادلـة 

مـل  مخ/لـون ضـحكَتنا  /طعـم قهوتِنـا  /كأسـنا /سندويشـاتُنا /كُلّهم عـاتِبون /ذاهِلون/كُلّ من شهدوا حبنا:(في قوله
 )122( )مــا بيننــا حبــة الفُســتق/شــاهدنَا مِــرارا نقَســم /الجنــون الجميــل ونادلــة/والقبلــة الطّازجــة/اللمــس والهمــس

  .فيشيع هذا التّوازي وحدةً في النّص الشعري، تركيبا وإيقاعا

  الضرورة الشعرية - 2

  أسلوب الشرط  - أ

ى، وبأسـاليب تـراوح بـين الماضـي والمضـارع      ولئِن حضرت الجملة الشرطية بكثافة في شعر رشـد عيس ـ 
في الاقتران الشرطي بين المقدمة والنّتيجة، فإن اللافت جدا في بنائه الجملـة الشـرطية عـدم اقتـران جوابهـا      

إذا :( بالفــاء، مــن ذلــك عــدم اقتــران جــواب الشــرط بالفــاء مــع أن الجــواب متّصــل بســين الاســتقبال فــي قولــه  
خْجلُ / تبســمينــيالياســمين مــن قبحــهس الياســمين/ ورد ك:( ، وفــي قولــه)123( )وينتحــرلــم أجــد لــم / فــإن وإن
سيخضــر / ولملَمــتم مواســمكم/ فــإن نبتَــتْ مشــاتِلُكم:( ، وفــي قولــه)124( )ســآوي إلــى بطــن أمــي جنــين / أصــلْكِ

، )لا(مسـبوق بنفـي  ، وعدم اقترانه بالفاء مع أن الجـواب  )125( )فلا تهنوا/ المدى وستخصب الأرض التي عقمت
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ولا أركبـه  / لستُ أقفز عنه/ لو حنَى الضبع لي ظهره:( ، وبسين الاسقبال أيضا في قوله)لست(وبفعل جامد 
لا أسـلّم يومـا   / لو يقـص مخالبـه الضـبع لـي    /ولستُ الذي أقربه / لستُ أطفئ ناري/ لو رمى الضبع لي نابه/ 

لي مخلبه/ عليه وإن لان /بع لي لو سا/ كي أغادر خوفي/ ها الض126( )لئلا يخالسني ذنبه/ سأفتح عيني جد( .  

وراشد عيسى إذ لا يقرن جواب الشرط بالفاء في نحو ما سـبق مـن أمثلـة، وعلـى وفـق المطّـرد             
  . في التّقنين النّحوي المنصوص عليه في الأصول النّحوية فإنّه يحابي الضرورة جدا

وموضـع  :" الضرب في مواضع اقتـران جـواب الشـرط بالفـاء نقـلا عـن الفـراء أنّـه قـال         جاء في ارتشاف  
أو ...أو بحرف تنفيس)...قد(أو مضارعا مصحوبا بـ...أو منفيا...أو طلبا...ذلك أن    يكون الفعل جامدا

  )127("رورةفإن جاء من هذه محذوف الفاء، فبابه على الض...أو بنداء...أو مصدرا برب...تعجبا

  الموصولة) أل(  -  ب

ــش أنّهــا حــرف تعريــف، ورأى المــازني انّهــا حــرف      -) ال( -وقــد اختلــف النّحــاة فيهــا   ، فقــد رأى الاخف
   )128("موصول، وذهب الجمهور إلى أنّها اسم موصول

دخلْـت  :(ولئن سكَت النّحاة على اتّصالها بالصـفات بوصـفها بقيـة  الموصـول،كما فـي قـول راشـد عيسـى        
دنـوت  :( فـي قـول راشـد عيسـى    ) تنـام (، فقد نعتوا اتّصالها بالمضارع كاتّصالها بالفعل )129()كّانها مغارتي الْس

  .بالشذوذ)130( )من صديقتي الأفعى الْتَنام

 ــان الأندلســيــعر،    :(...قــال أبــو حيــه أصــحابنا بضــرورة الشــعر وصــلها بالمضــارع، فخصوجــاء فــي الش
  )131("عه ابن مالكوأجازه بعض الكوفيين في الاختيار، وتب

اعر: (وقال المراديلُها بالمضارع في قول الشتُه: (وشذّ وصى حكومضكَم الْتُر132( )"ما أنت بالح (  

ومــن جحــره : (بالفعــل المضــارع فــي مــا أنشــده أبــو زيــد  ) ال(وجــاء فــي الإنصــاف تعقيبــا علــى دخــول  
عتقصيخَة الياستعمال مثل هذا خط): بالش نا على أنتعمالا، فكذلك ههنا، وإنّما وأجمعا واسأ لشذوذه قياس

، ولا يـدلّ جـوازه فـي الضـرورة علـى جـوازه فـي غيـر         ...جاء لضرورة في الشعر، والضرورة لا يقاس عليهـا، 
  . )133("الضرورة

            ـاعر أنفـي وسـع الش ر فـي لا وعيـه أنضـمـرورة إنّمـا هـو إعـلان مودأب راشد عيسى على محابـاة الض
جديدا في النّحو، يطْرد فيه الضرائر والشواذّ، ويوسع الضيق؛ وهو اجتراح متمـرد مسـكون بالرغبـة    يجترح 

في التّفلت من قانون النّحو، وكسر قيده بوصفه السلطة المركزية في النّظام اللغـوي، بـل هـو اجتـراح معيـب      
مـن جهـة، ولأن اطّرادهـا يتعـارض مـع قـوانين       في العـرف النّحـوي؛ إذ يتعـارض مـع مفهـوم الضـرورة الشـعرية        

النّحو التي لا يمكن أن تعيش أو تتعايش بوجهين متناقضين متعارضين من جهة ثانيـة، ولأنّـه توكّـأ ضـرورة،     
ولم يحاول أن يخلـق تركيبـا بـديلا يصـح أن يطّـرد فـي الشـعر وفـي النّثـر معـا لا فـي الشـعر فحسـب بوصـفه               

  .ن جهة ثالثةمعادلا للتّركيب الأصل م
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  )ال(نداء المعرف بـ - 3

ويا التي يرضـع مـن حليـب    :( -راشد عيسى-،كقوله)التي(على الاسم الموصول ) يا(ومن ذلك إدخال   
  )134( )فَمي/ذِكْرها

  :ولئن وافق راشد عيسى في مذهبه هذا مذهب الكوفيين الذين توسلوا قول الشاعر

  يلة بالود عنّيفديتكِ يا التي تيمت قلبي        وأنتِ بخ

التّعريف عامة، فإنّه خالف جمهور البصريين الذين منعوا هذا ) ال(حجة في جواز نداء المعرف بـ
تفيد التّعريف، ولا ) يا(إنّما قلْنا إنّه لا يجوز ذلك لأن الألف واللام تفيد التّعريف، و:" المذهب؛ إذ قالوا

بين تعريف النّداء وتعريف العلمية في الاسم المنادى العلم، يجتمع تعريفان في كلمة؛ ولهذا لا يجوز الجمع 
بل يعرى من تعريف العلمية ويعرف بالنّداء ؛لئلا يجمع بين تعريف النّداء، وتعريف العلمية، ) يا زيد(نحو

تعريف وإذا لم يجز الجمع بين تعريف النّداء وتعريف العلمية فَلأنّه لا يجوز الجمع بين تعريف النّداء و
الألف واللام أولى، وذلك لأن تعريف النّداء بعلامة لفظية، وتعريف العلمية ليس بعلامة لفظية، وتعريف الألف 
واللام بعلامة لفظية، كما أن تعريف النّداء بعلامة لفظية، وإذا لم يجز الجمع بين تعريف النّداء وتعريف 

   )135("لك من طريق الأولىالألف واللام وكلاهما بعلامة لفظية كان ذ

  التّعريف)ال(تعريف الضمير المنفصل بـ - 4

   )136( )ضدك الأنْت لا سواك:(ومثاله قول راشد عيسى 

لا تـدخل المعرفـة علـى المعرفـة،     : وإذا كان الضمير المنفصل معرفة بذاته، وقياسا علـى رأي الجمهـور  
) ال(ما شـاع مـن ضـمائر منفصـلة دخلـت عليهـا       فإن اجتراح  هذا المذهب الآن قد يكون سائغًا قياسا على 

  ).الهو(، و)الأنا: ( نحو المصطلحين النفسيين: التّعريف فصارت مصطلحات مجازةً من المجامع اللغوية

  تعدية  الفعل اللازم بنفسه - 5

: فقد غلب على راشد عيسى الميل إلى تعدية الفعل اللازم بنفسه، سواء أكـان ممـا جـاز فيـه الوجهـان      

  .عدية بحرف الجر ، أو بنفسه، أم مما لا يتعدى إلا بحرف الجرالتّ

ــه         ــا جــاز فيــه الوجهــان، قول ــى تعديــة الفعــل بنفســه فــي شــعره مم ــواهد عل ــنًا  : (ومــن الش فتُنــي غُصتعر
فلْتَســأليه لعلّـــه  : (وقولـــه). إلــى (بنفســـه مــع جـــواز تعديــه بحــرف الجـــر    ) تعــرف (، بتعديــة الفعـــل  )137()عنيــدا 
  ).إلى(بنفسه أيضا على جواز تعديه بحرف الجر) يشتاق(تعدية الفعل  )138()نييشتاق

لـم أكـن أعبـث    / فثقينـي : (وأما الشاهد على تعديته الفعل بنفسه مع أنّه لا يتعدى إلا بحرف جر، فقولـه 
  ). الباء(أنّه يتعدى بحرف الجر ) وثق(؛ إذ الأصل في الفعل)139( )بالأزهار

فسـه ، ولاسـيما ممـا جـاز فيـه الوجهـان لا شـك فـي أنـه منسـجم مـع الفلسـفة التّطوريـة              وتعدية الفعـل بن 
الارتقائية في النّحو العربي التي تتجاوز القول بأن اللزوم أصل، والتّعدية فرع، وترى في تعدية الفعل بنفسه 
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عـال إلـى هجـر حالـة اللـزوم إلـى       تقوية للفعل وتمكينًا، ولاسـيما إذا أخـذنا بعـين الاعتبـار نـزوع كثيـر مـن الأف       
) وقّـف (، و)أوقـف : (التّعدي عبر تعلّقها المباشر بالمفعول به، أو تعديها بزيادة الهمزة، أو بالتّضـعيف، نحـو  

  ).وقف: (من الفعل

وقد يعدي راشد عيسى الفعل بنفسه فيخرجه على مقتضـى الظّـاهر، ويحمـل علـى غيـر وجـه، كتعديتـه        
/ من رأسك أرجوك اغفريني/فاحذفي أفكارك السوداء:( في قوله) اللام(من تعديته بـ بنفسه بدلا) غفر(الفعل 

، أو بـالغفران علـى   )الحـذف (الـذي يمكـن أن يفسـر بتضـمين معنـى      )140( )ولا سـراق غابـات  /فأنا ما كنـتُ صـيادا  
ــة الفعــل  . ســبيل الحقيقــة  ــدلا مــن تعديتــه بحــرف الجــر    ) أصِــل(وكتعدي ــى(بنفســه ب ــه ) إل ــم  : (فــي قول فــإن ل

الوصـول علـى سـبيل الحقيقـة، والوصـال علـى       :الـذي يمكـن أن يفسـر أيضـا بمعنيـين     ) 141( )وإن لم أصلْك/أجدك
  .سبيل التّضمين

  ه القصديإلى تعدية  -على ما أحسب -واللافت في مذهب راشد عيسى في تعديته الفعل بنفسه نزوع
ــل بضــمير المــتكلّم    ــذا يعــزز الف  )اليــاء(الفع ــي تســكُنه، والخشــوع      ؛ وكأنّــه به ــة؛ المعلنــة والمضــمرة الت رداني

  . الموسيقي في شعره

) الياء(ولاشك في أن التّبصر في المشهد اللغوي في شعر راشد عيسى ينبئ عن سطوة ضمير المتكلّم 
لني، أطرزنــي، وأرانــي، وأغــادرني، وألتقينــي، وأبعثنــي، وأغســ: (مــع  الفعــل المضــارع للمفــرد المــتكلّم ،كقولــه

علمـا أن دخـول الهمـزة علـى المضـارع       ؛...)وأعزفني، وألفّعني، وأفضحني، وأسردني، وأعرفني، وأبرئنـي، و 
  .المتّصل بياء المتكلّم غير جائز، لأن الفاعل والمفعول به في هذه الحال واحد

 مــن لفعــ فــي واحــد لشــيء متصــلين ضــميرين والمفعــول الفاعــل يكــون أن يجــوز لا: "الســيوطي يقــول
  .)142("تعليقته في النحاس بن البهاء قاله. وعدمت فَقَدت،: وفي" وأخواتها ظننت" في إلا الأفعال

ويراوح راشد عيسى بين حروف الجر في تعدية الأفعال أيضا، فتراه يعدي الفعل بحرف جر غير حرف 
  .الجر المنصوص عليه على وفق ما سمع عن العرب، وقُيد في المعاجم

ــارة يتعــدى بحــرف الجــر  ) لاذ(فالفعــل  ــاء(ت ــماع،كقوله   )الب ــت   :(كمــا هــو الأصــل فــي الس ومــا كــان إلا أن
، )النّساء/يلوذ إلى امرأة فوق معنى: (، كقوله)إلى(، وتارة يتعدى بحرف الجر)143( )أو أتعبد/ألوذ بها/رقية/أول

  .)144( )ولكن يلوذ إلى شجر الكبرياء: (وقوله

  )الهاء(، وضمير المخاطب)الياء(إلى ضمير المتكلّم ) انك(إسناد الفعل النّاقص  - 6

عكست لي :(، وقوله)146( )لم تكنّي/كما لم أكُنْك بكلّيتي، وكما:(، وقوله)145(كُنْتُه/كانَني:( كقول راشد عيسى 
، )الهـاء (، وضـمير الغائـب   )اليـاء (أي بمعادلـة ضـمير المـتكلّم    )147( ...)لـم يكنّـي، بـل كـان    /غريبـا /شخصا/المرآة

وهـذا ممـا يتعـارض مـع القيـاس؛ لأن      ). أنت(، و)هو(، و)أنا(بالضمائر المنفصلة ) الكاف(وضمير المخاطب 
، )هـو (، و)أنـا (تـوازي الضـمائر   ) الكـاف (، وضـمير المخاطـب  )الهـاء (، وضـمير الغائـب   )الياء(ضمير المتكلّم 

، )اليـاء : (ما بين ضمائر النّصـب المتّصـلة  وشتّان . معنًى، ولا توازيها موقعا إعرابيا، ووظيفة نحوية) أنت(و
  !موقعا ووظيفةً)أنت(، و)هو(، و)أنا: (، وضمائر الرفع المنفصلة)الكاف(، و)الهاء(و
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وقـد يسـوغ منحــى راشـد عيســى  فـي إســنادٍ كهـذا بالتمــاس الموقـع النّحــوي الـذي حلّــت فيـه ضــمائر          
الخبر المنصوب، فيتوازى بهذا ضمير النّصب مـع موقـع    محلّ) الهاء(، و)الكاف(، و)الياء: (النّصب المتّصلة

  .النّصب

  التّعجب )أفعل(إدخال نون التّوكيد الثّقيلة على  -7

  :)148(ونحو ذلك قول راشد عيسى

  !!من أنْثَى مراوغة              سِحرية المكْر والتأويل والصفة) أغْربنِّكِ(ما 

  :)149(وقوله

  !!ءَ أرملَة                    عاشتْ على حسنها الفتّان أخْيلَتيمِن عذْرا) أجملَنّكِ(ما 

اعلـم  :" وإدخال نون التّوكيد؛ ثقيلةً كانت أو خفيفةً على الفعل الماضي مخالف للقياس، قال ابن يعيش
لى الأفعال الشديدة والخفيفة من حروف المعاني، والمراد بهما التّأكيد،ولا تدخلان إلا ع: أن هاتين النّونين

المستقبلة خاصة، وتؤثران فيها تأثيرا في لفظها وتأثيرا في معناها، فتأثير اللفظ إخراج الفعل إلى البناء بعد 
  )150("ان كان معربا، وتأثير المعنى إخلاص الفعل للاستقبال بعد أن كان يصلح لهما

لــب لتأكيــده وتحقيــق أمــر    هــذه النّــون ليســت تــدخل إلا علــى مســتقبل فيــه معنــى الطّ       : "وقــال أيضــا 
وجوده،والماضي والحال موجودان حاصلان فلا معنى لطلب حصـول مـا هـو حاصـل، وإذا امتنـع الطّلـب فيـه        

  )151("امتنع تأكيده

     اجح عنـد جمهـور النّحـاة أنالر ـل        ) أفعـل (وبما أنالفع ـا علـى الإجمـاع أنوقياس ،ـب فعـلٌ مـاضالتّعج
، فإن اجتراح راشد عيسـى أمـرا كهـذا يعـد مخالفـة نحويـة صـريحة، لا شـفيع         الماضي لا تدخله نونا التّوكيد
الجامـدة بمشـتق، فيصـير حينئـذٍ مشـبها بالمضـارع، فيجـوز أن تـدخل         )أفعـل (لها إلا إذا أُولت صـيغة التّعجـب  

بـالخروج  باللغـة عـن    عليه نونا التّوكيد، ولعله تأويل بعيد لم يرمه الشاعر قدر مـا رام التّجديـد فـي شـعره     
      ة ركوبهـا عـن وعـي ودرايـة، وإنح بقصـديالتي صر المألوف، وبكسر المعيار عبر مغامراته في اللعب اللغوي

في -ولا تُمنع ألبتة  -كنت أحسب يقينًا أن مغامرات اللعب اللغوي ترحب جدا في المستوى الصرفي، وتضيق
تقراء دقيــق للمنجــز اللغــوي، والمقعــد علــى وفــق فلســفة منطقيــة   المســتوى النّحــوي المقــنّن علــى وفــق اس ــ

  . محكمة تتعاضد فيها الأصول والفروع،  ولا تتعارض

  إلى غير ما دلّ على زمان )ذات(إضافة  -8

، ويعرب حسب موقعه في الجملة، )ذو(مؤنّث) صاحبة(تأتي اسما بمعنى ( )152(في العرف النّحوي) ذات(فـ
فيعـرب نائـب ظـرف     لمفـردة المونّثـة القريبـة مبنيـا علـى الضـم، واسـما مضـافًا إلـى زمـان،          وتأتي اسـم إشـارة ل  

  . منصوبا



  نعجة

  548

فـي   ) جنـون (وقد جاءت في شعر راشد نائب ظرف مضافة إلى اسم غير دالّ علـى زمـان كإضـافتها إلـى     
ــه ــون  : (قولـ ــو ذاتَ جنـ ــف لـ ــي؟   /كيـ ــب خَيلـ ــده موكـ ــدى حـ ــه   )153()يتعـ ــي قولـ ــهو فـ ــى سـ ــا ذاتَ و: (، وإلـ إن مرنَـ
و155( )وأنت الذي قلت لي ذات ترتيلةٍ ناضجة:(في قوله) ترتيلة(، وإلى)154( )كسوف/سه(.  

يــوازي الزمــان الصــريح فــي دلالــة   ) ترتيلــة(، و)الســهو(، و)الجنــون (ولعــلّ الزمــان الضــمني فــي دلالــة   
منـوط بزمـان مـا،    ) السـهو (ف ــ). ءذاتَ مسـا (، و)ذاتَ صـباح : (في ما يشيع من القـول ) المساء(، أو)الصباح(

  ).ترتيلة(والـ) جنون(وكذا الـ

  الزمن الماضي -9

حفيـد  (شسع الإحساس بـالزمن الماضـي، وتكثّـف حضـوره فـي شـعر راشـد عيسـى، ولاسـيما فـي ديوانـه           
وقد نحا عيسى في صوغه الزمن آليات شتّى قصد اللابوح عـن تَشـظّيه إذ يفـوت العمـر، وقـد صـار       ). الجن

لكن حفيف العمر في شعره علا، فصدح بالمضـمر فـي دواخلـه    . لى شفا الكهولة إذ ول﻿ في الخمسين عاماع
  :عبر الآتي

تكثيف حضور الفعل الماضي قياسا بالفعل المضارع، وإن كـان هـذا التّكثيـف متفاوتـا مـن قصـيدة إلـى         - 1
مـع المضـارع فـي قصـيدة      ، وجدتـه متوازنـا  )المـرآة (أخرى؛ فإن غلب جدا في شعره كمـا فـي قصـيدة    

، ليكون شعره صوتَ نبضِه إذ تعـوي فيـه الـذّاكرة، ويـزأر فيـه      )حفيد الجن الأزرق(أخرى نحو قصيدة 
 .العمر

التـي تقلـب زمـن الفعـل مـن الـزمن المضـارع إلـى الـزمن          ) لم(تكثيف حضور الفعل المضارع المسبوق بـ - 2
  .الماضي

 .اسا بالأفعال النّاسخة الأخرىقي) كان(تكثيف حضور الفعل الماضي النّاسخ  - 3

صـبح، عـام، شـهر، قـرن، الأمـس، ليـل، أسـبوع، صـيف،         (تكثيـف حضـور ظـرف الزمـان فـي شـعره نحـو        - 4
 .قياسا بظرف المكان) الظّهر، المغرب، وقت

فـي صـبح الرابـع مـن     ): (حفيـد الجـن  (تكثيف حضور الزمن في مطلع قصائده، كقوله فـي مطلـع قصـيدة    - 5
): حـذائي (وفي مطلع قصيدة . )156( )العشرين/من منتصف القرن/ واحد والخمسينعام ال/ حزيران/شهر

بعـد  ): (هـو ذا صـاحبي  (وفـي مطلـع قصـيدة    . )157( )كـان حـذائي كَمشـة رمـل    /العمر/حتى السادسة من (
وأنـا أتأمـل لغـز    / منـذ خمسـين سـنة   ): (الشـجرة (وفي مطلـع قصـيدة   . )158( ...)منُتصف الليل يأوي إلى

  )160( )صباحا قُمت للمرآة أنظر لي): (تداعيات نمر الخمسين(، وفي مطلع قصيدة )159( )الشجرة

بل إن الزمن الماضي في شعر راشد عيسى اندغم في مطلع قصائده في كلمات تحرس الزمن، وتصدح 
؛  )شجـرس الكـب  (فـي مطلـع قصـيدته   ) عجوز(بحضوره، فتُغْني عن النّص الصريح عليه؛ كدلالة الزمن في كلمة

: ؛ إذ يقول)السراج(في مطلع قصيدة ) طفولة(، و)قديم(، وكدلالة  )161( )وشبه ضرير/عجوز عليل: (إذ يقول

  .)162( )ما ضاء لي/ في طفولته/ عندي سراج قديم(
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كما اندغم الزمن في شـعره وتشـابك فـي غالبيـة خـواتيم قصـائده فـي كلمـات أيضـا تحمـل الدلالـة علـى             
حفيـد الجـن   (فـي خاتمـة قصـيدة     )163( )ويرثـي مغـزى الإنسـان   : (فـي قولـه  ) يرثـي (لة الزمن، وسكونه فيه؛ كدلا

كـان أولـى بـأن    : (، وفـي قولـه   )164( )والأوطـان كمـا نعرفهـا لـيس تمـوت     : (في قولـه ) الموت(وكدلالة ). الأزرق
/ جديدوننحن :(في قوله) الخريف(، وكدلالة )مرثاة النّاي(، و)ميسا(في خاتمة قصيدتي  )165( )الراعي/يموت

هـو الآن يـدفن   : (فـي قولـه  ) يـدفن (وكدلالـة  ). مشروقون بنـا (في خاتمة قصيدة  )166( )أكثر مما يظن الخريف
فـي  ) أبـن (وكدلالـة  ). جـرس الكـبش  (فـي خاتمـة قصـيدة    )167( )لئلا يرى غيره يحمـل الجـرس  /قرنيه بين الحصى

تركْتُ جثّتـي  :(في قوله) جثّتي(وكدلالة). راجالس(في خاتمة قصيدة  )168( )عمري/أن السراج الذي أبنْته:(قوله
  ).المغارة(في خاتمة قصيدة)169( )والغبار/وليمة للشمس

التي تكررت ) المرآة(بل إن مروق الزمن فيه هو همه المفصلي في دلالة الزمن الماضي الكامنة في كلمة 
جـازه العمـر، يقـول راشـد عيسـى           غير مرة في شعره حتى جعلهـا عنـوان قصـيدة تحكـي مرثـاة الإنسـان وقـد       

حـين أخفـتْ   /لاشك خانَتْ/إن المرآة:قلت/شيئًا سوايا/ غريبا لم يكُنّي بل كان/شخْصا/عكَستْ لي المرآة:(فيها
  .)170( )لم تَخُنْك المرايا/خانَك العمر/ثم أجابتْ/ فبكتني المرآةُ/خلف الزجاج صبايا

وكــذا الأمــر فــي قصــيدته    . ضــمونًا، فــي مطلــع القصــيدة وخاتمتهــا    حاضــرة فيــه شــكلا وم  ) المــرآة(فـــ
، )المــرآة(، و)صــباحا(التــي تكثّــف فــي مطلعهــا الــزمن عبــر حضــور ظــرف الزمــان  ) تــداعيات نمــر الخمســين(

كمـا تكثّـف فـي خاتمتهـا عبـر      ) 171( :...)فقالـت /صباحا قمـتُ للمـرآة أنظـر لـي    : (فقال)     قام(والفعل الماضي 
  ).                 المرآة(فتعلّق الفعل الثاني بـ) نظرتُ(و) أفقْتُ: (الماضيين توالي الفعلين

وفي كفّي خيوط مـن دم  /رأيت زجاجها المصقول مكسورا/ثانية/أفقْتُ نظرتُ للمرآة: (يقول راشد عيسى
  .)172( )أزرق

  توظيف مصطلحات النّحو والصرف في الشعر -10

النّقاد والبلاغيين العرب الأقدمين حول حسن توظيف مصطلحات غض راشد عيسى النّظر عن خلافات 
العلوم والفنون أو قُبحها في الشعر، وراح يراود مصطلحات النّحو والصرف، وينهل منها في تشكيل صورته 

). وأمنــي وخَــوفي/ وأحــوال نَحــوي وصــرفي/ إنــك الآن دارجــة فــي تســابيح حرفــي: (الشـعرية، مــن ذلــك قولــه 

  . )173( )ضمير الغياب/فلا النّحو يسعِفُني إذ أنادي ضمير الخطاب: (وقوله

فأنـتِ بمحـراب   /وصِـرت الحـال، النّعـت، التّمييـز، العطـف، التّوكيـد      /سيدتي مهما كبرتْ فيـك اللغـة  :(وقوله
  :)175(، وقوله)174( )من حرف الجر/كتابي أصغر جدا جدا 

  وضبطْتٌ شكْل حروفِها لغويا   صححت بنيةَ نحوها بجوانحي         

  :)176(وقوله

  .ومنَعت مصروفا يعز عليا     وصرفْتُ ممنوعا وجست سياقها             

  فوصلتها وهمزتها ووصلتها              دققت ما بين السطور مليا    
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ــا،        ــا إيحائي ــى بلاغي ــرف منح ــرف   لقــد نحــا راشــد عيســى بمصــطلحات النّحــو والصانْحــرف فيــه عــن الع
  .والسائد، لكنّه لم ينْحرف عن غاية الشعر وفضاءاته

لقد بثّ راشد الروح الجمالية والوجدانية في هذه المصطلحات عبر توظيفها شعريا، وخلع عنها وشاح 
علـى اخـتلاف   الجمود القاعدي ووقْفهـا علـى حلقـة الـدرس العلمـي التّعلمـي، ووصـلها بفنّيـة ماتعـة بـالمتلقّي           

مرجعيته المعرفية، مؤكّدا في الوقت نفسه سموق قامته الشعرية، وكياسـة أفقهـا فـي تعالقهـا مـع قولـة رولان       
  . )177("التعبير الاصطلاحي والاشتقاقي ينبوع الدال:"بارت

وجـه فـي   إن توظيف المصطلحات النحوية والصرفية في شعر راشد معبر آخر من معـابر فردانيتـه لا بول  
الصـادحة فـي اسـتثمار مـدلولاتها لتبصـر بمفارقـة المعنـى فـي         ) أنـا (هذا البـاب؛ فثمـة مـن سـبقه إليـه، بـل بال ــ      

  .أبوابها

إن المعمار النّحوي لا يحد بالبنية التركيبية الجملية الصغرى أو الكبرى، وإنّما يمتد نحو الدوال التـي  
  . تشيد هذا المعمار أو تهدم أركانه

  بعد،و

فقد رمتِ اللغة شِباكها لراشد عيسى، فسقَط في غِواية صرفها ونَحوها، والْتذّ بفتنة دوالّها ومدلولاتها، 
وشرع يجوز مباضع النّقد اللغوي، ففعل كامنهـا، وأعـاد الاعتبـار ليوميهـا الـدارج، وأشـاع مهجورهـا، ووسـع         

نحوها متفلّتًا من سلطة النّحـو ومعياريتـه، ومتمـردا علـى      قاعدة القياس فيها، واجترح جديدا ولا سيما في
  .سياط الرقيب النّحوي القار بجبرية حتمية في لاوعي غالبية أبناء اللغة بما فيهم الشعراء

ولئن انماز راشد عيسى في تفجير الطّاقات الكامنة في نظام العربية الصرفي، واستثمارها في شعره بما 
ا وقوانينها؛ فقد أخذته العزة بالإثم غالبا في محاولة ترويض النّحو؛ إذ لم يلذ بأساليب بكْـر  ينسجم وروحه

ينحوها كغيره من الشعراء، بل ول﻿َ في بـاب المحظـورِ النّحـوي الجـائز علـى سـبيل الضـرورة الشـعرية قصـد          
بـل إن هـذا   . مـا لا يسـوغ، أو يجـوز   جس نبض الجمهور اللغوي، ثم إشاعته ثم تغليبـه، ثـم تقعيـده وهـذا م    

  مكمن الحذر ولاسيما إذا نظر المتلقّي إلى الشاعر بعين تحمل صدق نبوءته اللغوية أيضا

  .وإنّما ساغ التجديد في الصرف لأنّه جدد ضمن العرف والقانون، ولكنّه في النّحو خرج على القانون

لنحـوي غالبـا فـي شـعره إنمـا هـو محاولـة بحثيـة         وسعي البحـث تسـويغ ركـوب راشـد عيسـى المحظـور ا      
  . تَنْتَصِف للشاعر ولا تنتَصِر له إذ رام التّجريب في التّجديد لا التّخريب

  إن اللغة معادل للمرأة الرجوى عند راشد عيسى، والمرأة معادل للوطن فيه، فهل يخرب المرء وطنه؟
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  The Morphological and Grammatical Construction 

 Rashid Eissa’s Poetry 

 

Suha Fathi Na'jeh, Faculty of Arts, University of Jordan, Amman, Jordan. 

Abstract 

This research focuses on the poetry of the Jordanian poet Rashid Eissa. It tries to 

figure out the morphological and grammatical construction in his poetry. Eissa’s poetry, 

which has expanded in time and has grown in quality, is a unique prototype of poetry 

which emerged from an intentional attempt to create an exceptional linguistic 

construction. This construction is found in each poem, especially in his two collections 

(Ma Aqalla’ Habibati) and (Hafeed al-Jinn) as well as in widespread poems published in 

newspapers and magazines in Jordan and in the Arab World. 

I think that the reader of Essa’s poetry will think there is a wise and professional 

linguist and a genuine literary innovator artist in the subconscious of Eissa's mind, for he 

tries to incorporate the system of language, trying to establish the essence of language 

according to criteria that guarantee valid structures of language, and creates through this 

creative process a literary taste. Essa is of a linguistic school which tries to utilise the 

lingual law of Almazeni (249a.h.) in his famous statement: (What is measured in the 

language of the Arabs belongs to their language). This school tries to enlarge the circle 

of qualitative and quantitative distribution of words, as well as grammatical and 

morphological patterns, attempting to redefine the Arabic dictionary and use its 

vocabulary whether its words are alive or dead, beautiful or hideous. Words for Essa are 

similar to human beings with regard to life and death, but at the same time they are 

different because words may return to life after death, but human beings cannot. A good 

writer would not say that words are by themselves beautiful or hideous. A word is 

Beautiful or hideous only with regard to a given context, and to the harmony between its 

phonetic (rhythmical), semantic and syntactic levels. 
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  الهوامش
 

: منهـا  شـعرية  مجموعـات  عشـر  أصـدر  ، الجنسـية  أردنـي  ، م1951 فلسـطين  فـي  نابلس مدينة مواليد من *
 مـن  وهـو . الـديك  عـرف  صـقر،  ريشـة  يرقـات،  ، الجن حفيد ، أوقع وعليه ، حبيبتي أقل ما ، حب شهادات
 الكبــار شــعر فــي العربيــة الشــعرية الجــوائز مــن بمجموعــة فــاز ، وعربيــا أردنيــا البــارزين الثمانينــات شــعراء

 شـعر  ، 2005 المعاصـر  الشـعر  فـي  الصـوفي  الخطـاب :  مثل من النقدية الكتب من عددا أصدر .والأطفال
 فـي  العربيـة  اللغـة  لمنـاه﻿  خبيـرا  عمـل . 2010 السـعودية  فـي  المرأة قصيدة ، م2006 الأردن في الأطفال

 عالية الأميرة كلية ، التطبيقية البلقاء جامعة في الحديث والنقد للأدب أستاذا لآنا ويعمل عربي، بلد غير
  . عمان ، الجامعية
 .78 ص بيروت، الآداب، دار الكتابة، وآفاق القرآني النّص أدونيس،  1 

 .68 ص نفسه، المصدر  2 

ــة، وهــب: ينظــر  3  ــعر رومي ــى التّشــكيل مــن" والنّاقــد الش ــا إل ــوطني مجلــسال ،"الرؤي ــة ال ــون للثقاف  والفن

 .269 ص ،2006 الكويت، والآداب،

 الــدار الغربــي، الثّقــافي المركــز ،"الشــعر لغــة فــي نقديــة دراســات" العليــا اللغــة المعتــوق، محمــد أحمــد  4 
 .44 ص ،2006 ،1ط المغرب، البيضاء،

 .88 ص الكتابة، وآفاق القرآني النّص أدونيس،  5 

 مجلّـة  الروبـي،  كمـال  ألفـت : وترجمـة  تقـديم  الشـعرية،  واللغـة  المعياريـة  اللغـة  وفسـكي، موكار يان: ينظر  6 
 .41-40 ص ،1984 ،)5( عدد للكتاب، العامة المصرية الهيئة فصول،

 .30 ص العليا، اللغة المعتوق، أحمد   7 

 .26 ص نفسه، المصدر  8 

  ،1994 ،7ط بيروت، الساقي، دار ،"العرب عند والاتباع الإبداع في بحث" والمتحول الثابت أدونيس،  9 
 .252 ص ،4ج

 توبقـال،  دار البيضـاء،  الـدار  العمـري،  ومحمـد  الـولي  محمـد  ترجمـة  الشـعرية،  اللغة بنية كوهين، جان  10 

 .193- 192 ص ،1986

 الثقــافي ركــزالم ،"وتطبيــق نظريــة التّشــريعية؛ إلــى البنيويــة مــن" والتّكفيــر الخطيئــة الغــذّامي، عبداللــه  11 

 . 85 ص ،2006 ،6ط المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز العربي،

 للعلــوم العربيــة الــدار ،"الــدالّ ســيميائية إلــى المعنــى بنيــة مــن" الــنّص نظريــة: الخمــري حســين ينظــر  12 

 ..273 ص ،2007 ،1ط الجزائر، ناشرون،

 العامـة  المصـرية  النجار،الهيئـة  علـي  محمـد  تحقيـق  ص،الخصـائ  ،)ه ــ392( عثمـان  الفتح أبو جني، ابن  13 

 .394 ص ،2 ج ،4بغداد،ط العامة، الثقافية الشؤون دار للكتاب،

 الـوطني  المجلـس  الفكر، عالم مجلّة العربي، الشعري المشهد في اللغة بنية العدناني، محمد عن نقلا   14 

 119 ص ،3 عدد ،2006 الكويت، والفنون، للثقافة

 .144 ص العليا، اللغة لمعتوق،ا أحمد  15 
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 .28-27ص ص نفسه، المرجع  16 

  ،72ص ،2ج و ،357 ص و ،115ص ،1 ج الخصائص، جني، ابن   17 
 تـــودوروف، تَزفيطـــان: كتـــاب وينظـــر. 272وص ، 269 ص الـــنّص، نظريـــة خمـــري، حســـين: ينظـــر  18 

 .المغرب توبقال، دار سلامة، بن ورجاء المبخوت شكر: ترجمة

 مجلّــة ،)لســانية قــراءة محــاولات( ســورية فــي الحــديث العربــي الشــعر فــي ملامــح القضــماني، انرضــو  19 
 الـنّص،  تشريح الغذامي، الله عبد: وينظر. 219 ص ،219 – 217 عدد ،1989 الأدبي، الموقف

 .18 ص ،2006 ،2ط المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز

ــي أســس تشــاندلر، دانيــال  20  ــه، طــلال ترجمــة ميائية،الس ــا، ميشــال: مراجعــة وهب ــة المنظمــة زكري العربي 

 .53ص ،2008 ،1ط بيروت، الوحدة، دراسات مركز للترجمة،

 .239 ص ،1ط ،1987 بيروت، المعرفة، دار الإعجاز، دلائل ،)هـ471( القاهر عبد الجرجاني،  21 

 .55 ص: نفسه المصدر  22 

 16/3/2011 الأردن، الرأي، جريدة: وينظر. 22/5/2000 الأردن، اليوم، العرب جريدة  23 

 .نفسه المصدر ينظر  24 
 قبـاوة،  الـدين  فخـر : تحقيـق  التصـريف،  فـي  الملـوكي  شرح ،)هـ643( علي بن يعيش يعيش، ابن انظر  25 

 .1988 ،2ط الأوزاعي، دار

 علـى  الشـعراء  مـن  وغيرهم حاوي وخليل الصبور عبد وصلاح الملائكة، نازك مثل من عدد ثار فقد    26 
 وتأثيرهــا معناهــا فقــدت حتــى الاســتعمال بكثــرة وبليــت التكــرار، بفعــل جمــدت التــي التقليديــة اللغــة

 مفهـوم  العـلاق،  فـاتح : ينظـر  للمزيـد  لفتـه  تجديـد  عبـر  الشـعر  تجديـد  إلـى  ودعوا بالحياة، وعلاقتها
 – 207 ص ،2005 دمشـق،  العـرب،  الكتـاب  اتحاد منشورات الحر، العربي الشعر رواد عند الشعر

220. 

 .565ص ،2ج الأسلوب، علم فضل، صلاح  27 

 .2006/آب/25 الجمعة، الأردن، الدستور، جريدة  28 

 .نفسه المصدر  29 
 .1999/الثاني كانون/2قطر، الوطن، وجريدة. 2000/أيار/22 الأردن، اليوم، العرب صحيفة  30 

. 147-146 ص العربيـة،  الثقافـة  دار المعجميـة،  الخليـل  نظريـة  حبلص، يوسف محمد: ينظر للمزيد  31 

 الإنسانية، للعلوم العربية المجلّة للعربية، التوليدية الإمكانية ضوء في التعريب إشكالية نعجة، وسهى

 .104-103 ص ،22 السنة ،2004 ،85 عدد الكويت، جامعة العلمي، النشر مجلس

 ،)911ت( بكـر  أبـي  بـن  الـرحمن  عبـد  الـدين  لسـيوطي،جلال ا: ينظـر . العـلاء  بـن  عمـرو  أبو قالها قولة  32 
 الكتـب  عـالم  ،2ط نعجـة،  وسـهى  الملـخ،  حسـن : وتحقيق دراسة اللبيب، مغني نحاة في الأديب تحفة

 .594ص ،2008الحديث،

 .357 ص ،1ج الخصائص، جني، ابن  33 
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 الجبوري، عبدالله: تحقيق الحديث، غريب) هـ176ت(مسلم بن الله عبد محمد أبو الدينوري،: ينظر  34 

 .492ص ،2ج بيروت، الإسلامي، الغرب دار ،1ط

 .608ص ،2ج نفسه، المصدر  35 

 المجلـة  والتمثـل،  التصور بين الخماسية نعجة،البنية سهى: ينظر إحصائيا الشائعة البنى حول للمزيد   36 

 .31-18ص ،ص2009 ،)1(العدد ،)5(المجلد وآدابها، العربية اللغة في الأردنية

: تحقيق والتبيين، البيان ،)هـ255ت( بحر بن عثمان أبو الجاحظ:المعتمر بن بشر رؤية حول للمزيد   37 

 .144ص ،1ج الفكر، دار بيروت، الجيل، دار هارون، السلام عبد

 .1995/أول كانون/29 الأردن، الدستور، جريدة  38 

   .نفسه المصدر  39 
 .2006/آب/25 نفسه، المصدر  40 

 .2000/شباط/13 ه،نفس المصدر  41 

 .137 ص حبيبتي، أقلّ ما عيسى، راشد  42 

 .26الكبرى،ص عمان الشعر،أمانة في نقدية لبن،رؤى أبو زياد  43 

 .20ص الجن، حفيد عيسى، راشد  44 

 .39 ص حبيبتي، أقلّ ا عيسى،م راشد  45 

 .83 ص السابق، المصدر  46 

 .134 ص السابق، المصدر  47 

 .44 ص ،1993 ،1ط للنّشر، الإبداع دار الشتاء، مرق بكائية عيسى، راشد  48 

 والوضـيع،  الشـريف  مسـتوييها  فـي  للمـرأة  معـادل  والعـامي  الفصـيح  مسـتوييها  في اللغوية الدوال وكأن  49 

 البغـي   للمـرأة  معـادل  العاميـة  والـدوالّ  الـرزان،  الحصـان  للمـرأة  معـادل  الفصـيحة  الـدوالّ  تكون وبذا
 .السياق من قيمتها تكتسب التي اللغوية الدوال بحق مجحفة ةنظر شك لا وهي المشاع،

 مجلـة  عيسـى،  لراشـد ) أوقـع  وعليـه ( ديــوان  فـي  الدلالـة  فـي  وأثـره  الإيقـاعي  التشـكيل  المجالي، طـارق  50 
 .214 ص ،2004 ،8 عدد ،19 مجلد والدراسات، للبحوث مؤته

 .114 ص العربية، في ليديةالتو الإمكانية ضوء في التّعريب إشكالية نعجة، سهى  51 

 .32 ص حبيبتي، أقل ما عيسى، راشد  52 

 .37 ص السابق، المصدر  53 

 .44 ص الجن، حفيد عيسى، راشد  54 

   .27ص المعقول، حدود فوق امرأة عيسى، راشد   55 

 .مخطوط العربية، اللغة إلى رسالة عيسى، راشد  56 

 .46 ص حبيبتي، أقل ما عيسى، راشد   57 

 .59 ص المعقول، حدود فوق امرأة عيسى، دراش  58 

 .50ص حبيبتي، أقل ما عيسى، راشد  59 

 .30ص حب، شهادات عيسى، راشد  60 
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 اللغـة  مجمـع  اللغـة،  أصـول  فـي  أنـيس،  إبـراهيم  ينظـر  التوليـد  فـي ) فَعلـل ( صـيغة  استثمار حول للمزيد  61 
 المطابع لشؤون العامة الهيئة أمين، شوقي ومحمد أحمد الله خلف محمد: إخراج القاهرة، العربية،

ــة ضــوء فــي التعريــب إشــكالية نعجــة، وســهى. 379 ص ،3ج الأميريــة، ــة، اللغــة هدي ــة العربي  المجل

 158 ص ،2009 ،27 السـنة  ،108 عـدد  الكويت، العلمي، النشر مجلس الإنسانية، للعلوم العربية

– 159. 

 .55 ص حبيبتي، أقل ما عيسى، راشد  62 

 .28 ص ،1997 عمان، الثقافة، وزارة أوقع، وعليه ى،عيس راشد  63 

 .12 ص الجن، حفيد عيسى، راشد  64 

  .46 ص أوقع، وعليه عيسى، راشد  65 

 .36ص الشتاء، قمر بكائية عيسى، راشد  66 

 .28 ص أوقع، وعليه عيسى، راشد  67 

 .44ص الشتاء، قمر بكائية عيسى، راشد  68 

 .المقدمة ،2010 عمان، أزمنة، دار لوع،المخ الباب مفتاح عيسى، راشد  69 

 .36 ،ص حب شهادات عيسى، راشد  70 

 الحـديث،  الكتـب  عـالم  الحديثة، العربية الصحافة في اللغوي التوليد النصراوي، الحبيب: ينظر للمزيد  71 

 317-316، ص2010 ،1ط إربد،

 .12 ص الجن، حفيد عيسى، راشد  72 

 .12ص نفسه، المصدر  73 

   .15 ص نفسه، المصدر  74 

 المقدمة المخلوع، الباب مفتاح عيسى، راشد  75 

 24راشد عيسى، حفيد الجن،  76 

 .المقدمة المخلوع، الباب مفتاح عيسى، راشد  77 

 .المقدمة نفسه، المصدر  78 

 .29 ص الجن، حفيد عيسى، راشد  79 

 .92 حبيبتي،ص أقل ما عيسى، راشد  80 

 .12ص الجن، حفيد عيسى، راشد  81 

 .مخطوط العربية، اللغة إلى رسالة عيسى، راشد  82 

 .65ص أوقع، وعليه عيسى، راشد   83 

 .39 حب، شهادات عيسى، راشد  84 

 .23ص الشتاء، قمر بكائية عيسى، راشد  85 

 .23ص نفسه، المصدر  86 

 .66ص أوقع، وعليه عيسى، راشد  87 
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 .159 ص ، حبيبتي أقل ما عيسى، راشد  88 

 .170 ص نفسه، المصدر  89 

 10ص أوقع، وعليه عيسى، راشد  90 
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 .73ص
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